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 ملخص البحث
الثنائية في دراستنا هذه مزاوجة في التعبير عن الذات من جهة، وعن الجماعة من 

 جهة أخرى.

يمثل الأولى )الذات( في دراستنا ضمير الـ )أنا(، وهي ضمير النفس المتكلمة، 

عة المتكلمين )فاعلين كانوا في حين يمثل الجماعة ضمير الـ )نا( وهي ضمير جما

أو مفعولين(، وهذا هو المقصود هنا، لا ضمير العظمة الذي يعبر عن الذات 

المفردة المعظمة نفسها، أو التي يعَظِّمُها غيرها، لأن ضمير )نا( قد يستخدم في 

حديث الذات أيضا على سبيل التعظيم والتفخيم والتكثير، فهذا ليس المراد هنا، بل 

 ير الجماعة، التي تمثل القبيلة.المراد ضم

والمجمهرات هي قصائد الطبقة الثانية بعد طبقة المعلقات، كما اختارها أبو 

زيد بن أبي الخطاب القرشي، في كتابه )جمهرة أشعار العرب في الجاهلية 

والإسلام(، وهي لـ: ]عنترة بن شداد، وعبيد بن الأبرص، وعدي بن زيد، وأمية بن 

 ش بن زهير، وبشر بن أبي خازم، والنمر بن تولب[أبي الصلت، وخدا

منهجا، يمثل تكأة لها في اعتماد تحليل  نهج الوصفيواتخذت الدراسة من الم

النصوص، والكشف عن علاقة تلك المزاوجة الثنائية في القصيدة الواحدة، ثم 

علاقاتها ببعضها على مستوى القصائد السبع، كاشفة عن تلك الحالة التي استطاع 



 م0202 يونيوإصدار  –والثلاثون  ثامنالعدد ال - مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية

 

 


 

4031 

بها الشاعر معايشة هذه الثنائية بين ذاته ومتطلباتها، وبين جماعته وواجباته نحوها، 

 ثم مدى طغيان أحد فردي هذه الثنائية على الآخر.

وكان التعبير عن الـ)أنا( بعدة وسائل متنوعة، منها: الصدق والصراحة، وعدم 

 الوضوح الضبابية، والحيطة والحذر.

اء تحت مظلة الضمير الجمعي، والانتماء القبلي، وأما التعبير عن الـ)نا( فج

والشعور بالمسئولية تجاه الجماعة، وكان من خلال عدة وسائل اختلفت بين: 

 توثيق الأواصر، والترهيب والتحذير، والإنذار والمساومة... 

وظهرت المزاوجة في التعبير بين فردي الثنائية، في عموم القصائد، ولكن طغت 

 ترة، بشكل أوضح، في حين تكاد تفنى الذاتية عند أمية وخداش.الـ)أنا( عند عن

 ولكن في العموم كان للـ)نا( النصيب الأعظم، والقدر المعلى في المجمهرات.
 – ذات –  مقاربة –مجمهرات  -قصائد  – الأنا –ثنائية : الكلمات المفتاحية

 .دنق – جماعة
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Abstract: 
Al mujmaharat are the poems of the second class after 

the layer of the Muallaqat, as chosen by Abu Zaid bin Abi 

Al-Khattab Al-Qurashi, in his book (jamharat 'ashear 

alearab fi aljahiliat wal'iislami), and it is for: [Antarah ibn 

Shaddad, Obaid ibn Al-Abras, Uday ibn Zaid, and 

Umayyah ibn Abi Al-Salt, Khdash ibn Zuhair, Bishr ibn 

Abi Khazim, and Al-Nimr ibn Tulip]. 

The study adopted a descriptive approach, which 
represents a support for it in adopting the analysis of texts, 

and revealing the relationship of that dual pairing in one 

poem, and then their relationships with each other at the 

level of the seven poems, revealing that case in which the 

poet was able to live with this duality between himself and 

its requirements, and between his group and his duties 

towards it, and then the extent of the tyranny of one of the 

individuals of this duality over the other. 
The expression of the (Ana I) was in a variety of ways, 

including: honesty and frankness, lack of blurry clarity, 

caution and caution. 

As for the expression of (Na - Our), it came under the 

umbrella of the collective conscience, tribal affiliation, and 

a sense of responsibility towards the group, and it was 

through several means that differed between: strengthening 
ties, intimidation and warning, warning and bargaining... 

The pairing appeared in the expression between the 

individual dualities, in all the poems, but the (Ana - I) 
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dominated in Antara, more clearly, while the subjectivity is 

almost annihilated in Umayya and Khadash. 

But in general, the (Na - Our) had the greatest share, 

and the highest destiny in Al mujmaharat.  

Keywords: Duality - ego - poems - communities - 

approach - self - group - criticism 
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 مقدمة
 رسول الله، وبعد:الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

د شغلت الثنائيات حيزا كبيرا في مجال الدراسات الأدبية والنقدية، وكان لها فق

باع كبير في سبر أغوار النصوص التي تعرضت لها، من خلال مزاوجتها بين إحدى 

هذه الثنائيات؛ من حياة وموت، أو خوف ورجاء، أو يأس وأمل، إلى غير ذلك من 

 أو إشكالية في الدراسات الأدبية والنقدية. ،جدلية الثنائيات، وما تثيره من

ومن هذا المنطلق يممت وجهي شطر واحدة من تلك الثنائيات، وتمثلت في 

 الـ)أنا( معبرة عن الذات، والـ)نا( معبرة عن الجماعة.

ئن اا، مليئا بدفحقلا ثر   -وقيمتها  على كثرة الدراسات - وما زال تراثنا العربي

وربما التي تحتاج إلى إزاحة ما تراكم عليها من غبار تستخرج بعد، الكنوز التي لم 

فمن ثم وجهت الزمن، في غمار الانشغال عن بعض أوجه ذلك التراث العظيم، 

 .(المجمهرات)إليه، في واحدة من أروع كنوزه، وأجمل قصائده، ألا وهي وجهتي 

م شعراء والمجمهرات قصائد سبع، من عيون الشعر العربي، لسبعة من أعظ

، وتلك القصائد عند بعض الرواة العرب في العصر الجاهلي، وبعضهم بلغ الإسلام

وجعلها  - أي المحكمات السبك - المجمهرات ااختارها أبو زيد القرشي، وسماه

 في الطبقة الثانية بعد المعلقات.

 فجاءت الدراسة لتلك الثنائية في المجمهرات، وعنوانها:

 والـ)نا( في القصائد المجمهراتثنائية الـ)أنا( 

 "مقاربة نقدية"

يمثل تكأة لها في اعتماد تحليل ما ، وصفينهج الواتخذت الدراسة من الم

النصوص، والكشف عن علاقة تلك المزاوجة الثنائية في القصيدة الواحدة، ثم 

الحالة التي استطاع تلك على مستوى القصائد السبع، كاشفة عن ببعضها علاقاتها 

، وبين جماعته وواجباته من ناحية الشاعر معايشة هذه الثنائية بين ذاته ومتطلباتها بها

 خر.على الآ أحد فردي هذه الثنائيةمدى طغيان ثم ، من ناحية أخرى نحوها
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 ومن الدراسات السابقة التي رصدتها في هذا المجال:

 (ثنائية الأنا والآخر بين الصعاليك والمجتمع الجاهلي) ، :عبد للباحث

 التراث العربيبحث منشور في مجلة وهو  ،بن محمد طاهر تريسي الله

مجلة  ، وهيم(٢١٠٠يناير –السنة الثلاثون  - ٠٢٠ -٠٢١العدد المزدوج )

يتناول البحث و .فصلية محكمة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق

مفهومي )الأنا( و)الآخر( في الدراسات الأدبية، من حيث تشكلهما، 

مجتمع القبيلة في تهما، من خلال العلاقة بين جماعة الصعاليك وووظيف

 .العصر الجاهلي

  الأنا والآخر في شعر محمد الفهد ) في الشعر الحديث، الدراساتومن

رسالة مقدمة لنيل درجة  ،عبدالله بن محمد الأسمريللباحث: ، (العيسى

دولة بجامعة المدينة العالمية   ،الماجستير في الأدب العربي والنقد الأدبي

 -هـ ٠٣٤١، قسم الأدب العربي والنقد الأدبي -كلية اللغات، ماليزيا

 .م ٢١٠٣

 عزة أبو العز، مقال للناقدة: ثنائية الذات والعالم في تجربة البدوي الشعرية ،

شبكة أخبار المستقبل موقع م، على ٢١٢٤أبريل٠مقال منشور بتاريخ 

 .(إن سياآ)

في مقدمة، ومدخل، وثلاثة مباحث، جاءت الدراسة خطة البحث: 
وخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع، ثم فهرس الموضوعات، على التفصيل 

 :الآتي

اشــتملت علــى التعريــف بالموضــوع، وأهميتــه، ومنهجــه، وخطــة : مقدمــة

 دراسته.

 :فيه ثلاثة محاور: مدخل

 .الثنائية -1
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 ومطالعها.، ومصدرها ،وأصحابها ،التعريف بالمجمهرات -2
 .ف المقاربة النقديةيتعر -3

 :حديث الذات المبحث الأول:

 .الصراحة والصدق -
 .الغموض والضبابية -
 .الحيطة والحذر -

 :الضمير الجمعي المبحث الثاني:

 .توثيق الأواصر -

 .الترهيب والتحذير -

 .الإنذار والمساومة -

 :الشعور القبلي مسئولية المبحث الثالث:

 .انسجام الأقران -

 .الوصف الواقعي -

 .بين القول والفعل -

 : اشتملت على أهم نتائج البحث.خاتمة

 .المصادر والمراجع

 .الفهرس

ت ل صد والهأدي  سواء الست  ت ق والسداد، وهو من وراء الق 
وف  ل الت 

 
سأ

 
 والله ا

 .[88]سورة هود: {مم مخ مح مج له لخلم لح لج كم }
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 مدخل
-1- 

 ثنائية الـ )أنا( والـ )نا(

، وهو فعال من اثنين، كثلاث ورباع من ثُناء اسم مؤنَّث منسوب إلى :الثُّنائيَّة

فكرة تذهب في تفسير العالم إلى القول وهي في الاصطلاح الفلسفي:  ثلاث وأربع،

والنَّفس والجسم عند ديكارت، تقابلها  ،بمبدأين متقابلين كالخير والشر  عند الثَّنوية

 .والروح المادة ثنائية ،الأحاديَّة

 .والت كلم بلغة أخرى ،بلغة الكتابة به يقصد تعبير :اللُّغويَّة نائيَّةالثُّ و

مصطلح يُطلق على استعمال لغتين أو تعايشهما جنباً إلى  )العلوم اللغوية(وفي 

واحيليَّة والإنكليزيَّة،  ،جنب في مجتمع معيَّن مثل بعض دول إفريقية التي تتكلم السَّ

واحيليَّة والفرنسيَّة )العلوم اللغوية( على ظاهرة الازدواج ، ويطلق أيضا في أو السَّ

، فالثنائية (1)لونين ذا الشيء كون: اللَّون ثنائيَّة، واللُّغوي  أي الفصحى والعامي ة

 عموما تقوم على مبدأ الازدواجية.

واستعملت الثنائية في الدرس الأدبي في محاولة الجمع بين ظاهرتين مختلفتين 

متضادتين، أو بينهما تفاوت واختلاف في بعض السمات؛  متقابلتين أوقد تكونان 

فمن ذلك ثنائيات: الموت والحياة، والخوف والرجاء، والحب والكره... وما إلى 

 ذلك مما يدرس تحت هذا الباب.

 .الثنائية بين الذات والجماعةومنه أيضا موضوع درسنا، وهو: 

لـ )أنا(، وهي ضمير النفس المتكلمة، يمثل الأولى )الذات( في دراستنا ضمير ا

في حين يمثل الجماعة ضمير الـ )نا( وهي ضمير جماعة المتكلمين )فاعلين كانوا 

أو مفعولين(، وهذا هو المقصود هنا، لا ضمير العظمة الذي يعبر عن الذات 

                                                

 .معجم المعاني الجامع، موقع المعاني الإلكتروني (1)
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المفردة المعظمة نفسها، أو المُعَظِّمُها غيرها، لأن ضمير )نا( قد يستخدم في حديث 

لذات أيضا على سبيل التعظيم والتفخيم والتكثير، فهذا ليس المراد هنا، بل المراد ا

 ضمير الجماعة، التي تمثل القبيلة.

وتم اختيار ضمير )أنا( معبرا عن الذات على الرغم من ندرة وجوده بارزا في 

المجمهرات، لكنه وجد بصور أخرى متعددة؛ كالصورة المستترة، كما في قول 

 ى الوغى وأعف عند المغنم.عنتر: أغش

 .الغَرامَ  أسفي بها ظَلَلْتُ أو في صورة التاء، كقول عدي بن زيد: 

أو في صورة الخطاب، حين يجرد من ذاته شخصا آخر يتحاور معه ويخاطبه، 

: عيناك دمعهما سروب. فعلى الرغم من الخطاب فهو يعني ذاته، "عبيد"كقول 

 وهكذا.

)أنا( المرادة هنا هي مجرد التعبير عن الذات بكل  هذا وتجدر الإشارة إلى أن الـ

صدق وشفافية، وحب وإخلاص، في إطار إظهار المشاعر والأحاسيس، وبالرغم 

من كونه لا يحمل معنى الإيثار، وتفضيل الغير، فردا كان أو جماعة، فإنه مع ذلك 

ره كلمة بعيد تماما عن معنى الأنانية والأثرة، وحب الذات المكروه، الذي قد تثي

)أنا( في النفس، لأن هذه المثيرات يظهرها ذلك المصطلح حين يستعمل في حقل 

العلوم الفلسفية، أما في درسنا الأدبي فهو بعيد كل البعد عن ذلك المعنى غير 

 المراد.

أما في التعبير عن الجماعة فاخترت ضمير )نا( وهو موجود بكثرة في 

ـ الالدراسة، وقد استعضت به عن ضمير المجمهرات على نحو ما يأتي في أثناء 

، أما )نا( فهو ضمير أعم ضمير فاعلينوذلك لأن )نحن(  ( المقابل للـ )أنا(؛نحن)

وأشمل؛ لأنه للفاعلين والمفعولين، وهذا أوسع في الكلام، وأليق بالشاعر الذي 

نا، يتحدث عن جماعته أو قبيلته في كافة حالاتها، فاعلة كانت أو مفعولة، عادية حي
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ومعدوا عليها أحيانا، فهي تارة قاهرة، وأخرى مقهورة، مرة منهزمة، ومرات 

المهموم بأمور قبيلته، والمتهم بشئونها، ولا يخرج مر في كلام الشاعر الأمنصورة، ف

 ية.مفعولالو يةعلافإلى ما يشمل اليحتاج عن ربقتها ومقتضياتها، إذن 

نه أطلق على التعبير عن الذات في هذا وإن كان )أنا( ضمير فاعل فقط أيضا، لك

كافة حالاتها ومستوياتها، حتى أصبح مصطلحا فلسفيا معروفا، يقابله في العلوم 

الفلسفية مصطلح الـ )هو( ويعني الغير، ومن هنا ولكونه أصبح مصطلحا معبرا عن 

الذات أخذت به دون النظر لكونه فاعلا فقط، كما نحيت )نحن( للسبب ذاته في 

 المقابلة.الظاهرة 

وقد جاءت أهمية الحديث عن تلك الثنائية المؤرّقة لذلكم الشاعر 

، لأنه دائما ثمة صراع بين الذات الشاعرة ومتطلباتها، وبين انتمائها الجاهلي

للجماعة )التي تمثلها القبيلة( وحمل مسئولية همومها، والشعور بالواجب نحوها 

 بيل الذوبان في الجماعة.والملتزمات تجاهها، والتجرد من الذات في س

وكذا محاولة بيان مدى ما تحقق من ذلك في الشعر الجاهلي متمثلا في بعض 

نماذجه، وهي القصائد المجمهرات، التي تمثل بعضا من عيون الشعر الجاهلي، 

ولعلها تعد من أكثر قصائده شهرة واعتمادا، وحملا للمعاني والأحاسيس والمشاعر 

 مغريات الذات ومتطلبات الجماعة. الجاهلية التي تدور بين
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 ، ومطالعهاومصدرها ،التعريف بالمجمهرات وأصحابها

 (2)بع )أو ست(سوهي:  المحكمة السبك،؛ تعني القصائد (1)المجمهرات

 ،الجاهلية قصائد من أشعار

                                                

من الناقة المجمهرة،  معناه مأخوذالمجمهرات: جمع مفرده مجمهرة. و: الجمهرة: مصدر  (1)

 لَهُ  جَمْهَرَ في مادة جمهر:  "ابن منظور". وذكر وهي المتداخلة الخلق كأنها جمهور من الرمل

ه   غَيرْ   عَلَى لهَُ  بطرََف   أَخْبرََهُ : الخبرَ  ي وَتَرَكَ  وَجْه  يُّ . يُر يدُ  الَّذ 
جُلَ  أَخبرت إ ذا: الْك سَائ   ب طَرَف   الرَّ

نَ  ي وَكَتَمْتهَُ  الْخَبَر   م  يْثُ . الخبرَ  عَلَيْه   جَمْهَرْتُ : قُلْتَ  تُر يدُ  الَّذ  مْلُ  الجُمْهُورُ : اللَّ  الْكَث يرُ  الرَّ

عُ؛ الْمُتَرَاك مُ  يَ : الأصَمعي وَقَالَ  الْوَاس  مْلَةُ  ه  عَةُ  حَوْلهََا مَا عَلَى الْمُشْر فَةُ  الرَّ  والجُمْهُورُ . الْمُجْتَم 

نَ  والجُمْهُورَةُ  مْل  ا م  نهُْ  أَشرف مَا هُوَ : وَق يلَ  وَانْقَادَ، تعقَّد مَا: لرَّ  الْمُشْر فَةُ  الأرَض: والجُمْهُور. م 

ة  : والجُمْهُورَة. حَوْلهََا مَا عَلَى بَن ي حَرَّ
 كَانَتْ  إ ذا. مُجَمْهَرَة   نَاقَة  : الأعَرابي ابْنُ . بَكْر   بنْ   سَعْد   ل 

مْل   جُمهور كأنَها الخَلْق   مُداخَلَة  وجُمهورُ . جَمْهَرَهُ  وَقَدْ  معظمُه،: شَيْء   كُلِّ  وجُمهورُ . الرَّ

 جَمَعْتهَُمْ، إ ذا القومَ  وجَمْهَرْتُ . جُمْهُور   واحدُها. أَشرافهم: الْقَوْم   وجَماهير. جُلُّهُم: النَّاس  

يْءَ  وجَمْهَرْتُ  لسان العرب لابن  .الْمُجْتَمَعُ : والجَمْهَرَةُ . مُكَثَّر  : مُجَمْهَر   وعدد  . جَمَعْتهَُ  إ ذا الشَّ

 .هـ٠٣٠٣ ،٤ط، بيروت ،صادر دار، ٣/٠٣منظور، ماد: ]جمهر[، 

مصدر هذا الشك أن أبا زيد ذكر أن المجمهرات سبع قصائد، كما يظهر في النص المذكور  (2)

كله تسع عاليه، ومعلوم أنه قسم كتابه سبع طبقات، في كل طبقة سبع قصائد، ومجموع ذلك 

وأربعون قصيدة من عيون شعر الجاهلية والإسلام؛ ولذا سمى كتابه: )جمهرة أشعار العرب 

في الجاهلية والإسلام(، ثم إنه عد  أصحاب كل سبع على حده، وحينما ذكر القصائد 

كما -المجمهرات عد سبعة أيضا منهم عنترة بن عمرو، هكذا سماه وهو يعني عنترة بن شداد 

عند سرد تلك القصائد أخرج منها قصيدة عنترة وألحقها بالطبقة الأولى طبقة لكنه  -اشتهر

المعلقات، ولم يسمها مجمهرة، فغدت المعلقات ثمان، والمجمهرات ست، وهذا أحدث 

لنا ربكة هل ندخل قصيدة عنترة في المجمهرات كما ذكر أبو زيد في سرده الإجمالي، أم 

له أبو زيد في السرد التفصيلي لتلك القصائد، بل كما نجعلها في المعلقات تماشيا مع ما فع

رجحه كثير من العلماء والرواة غير أبي زيد، فينخرق نظام السباعيات الذي بنى عليه أبو زيد 

كتابه. ثم اهتدينا أخيرا إلى إدخال قصيدة عنترة ضمن المجمهرات لأن ذلك يرجحه بناء 

ه أن أبا زيد نص على ذكر عنترة ضمن الكتاب على نظام السباعيات، وأيضا يعين علي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
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، اختارها أبو زيد القرشي في كتابه المعلقات بعد (1)الثانية الطبقة فيوتلك القصائد 

جمهرة أشعار العرب، وذكر أصحابها؛ حيث قال حينما تحدث عن اختلاف 

 هم، بعدما ذكر طرفا من تلك الاختلافات:العلماء في أشعر الشعراء، وبيان طبقات

                                                                                                                     

أصحاب المجمهرات، فلعل ذكرها في المعلقات تصرف من الطابع، أو ربما يكون ذلك 

مجرد خطأ من النساخ، الذين شهر لديهم أن قصيدة عنترة ضمن المعلقات، وغاب عنهم أن 

جمهرات ما وقد أكد ما ذهبت إليه من عد قصيدة عنترة ضمن الم .ثمة خلافا حول ذلك الأمر

صنعه الدكتور/ الهاشمي في طبعته، حيث عدها مجمهرة وجعلها الثانية بعد مجمهرة عدي. 

، ٣74/ ٢بن أبي الخطاب القرشي،  ينظر: جمهرة أشعار العرب، تأليف أبي زيد محمد

حققه وعلق عليه وزاد في شرحه: الدكتور/ محمد علي الهاشمي، مطابع جامعة الإمام: 

 م.٠49٠ -هـ ٠٣١٠لامية، المملكة العربية السعودية، محمد بن سعود الإس

في جمهرته؛ حيث جعل طبقات الشعراء سبعا،  "أبو زيد القرشي"هذا على حسب ما اعتمده  (1)

وفي كل طبقة سبع من الشعراء، مع قصيدة من عيون شعرهم، بل من عيون الشعر العربي 

 جميعه، وهي على التفصيل الآتي:

 .وطرفة ،وعمرو ،ولبيد ،والأعشى ،والنابغة ،زهير ثم ،القيس رئملا :طبقة؛ المعلقات -1

 تسميها التي الطوال السبع أصحاب هؤلاءأن:  "المفضل" راويا عن "أبو زيد"وذكر 

 العلم أهل عليه أجمع ما خالف فقد لغيرهم، السبع إن: قال فمن السموط، العرب

 .والمعرفة
 خازم، أبي بن وبشر زيد، بن وعدي عمرو، بن وعنترة الأبرص، بن لعبيد :المجمهرات -2

 .تولب بن والنمر زهير، بن وخداش الصلت، أبي بن وأمية
 الورد، بن وعروة والمتلمس، والمرقش، علس، بن للمسيب فهن :العرب منتقيات -3

 .عويمر بن والمتنخل الصمة، بن ودريد ربيعة، بن والمهلهل
 ومالك رواحة، بن الله وعبد ثابت، بن لحسان وهن خاصة، والخزرج للأوس :المذهبات -4

 بن وعمرو الأسلت، بن قيس وأبي الجلاح، بن وأحيحة الخطيم، بن وقيس العجلان، بن

 .القيس ئامر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA
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 ،والنابغة ،ثم زهير ،ة: امرؤ القيس"عبيد"والقول عندنا ما قال أبو "

وقال المفضل: هؤلاء أصحاب السبع الطوال . فةروط ،وعمرو ،ولبيد ،والأعشى

التي تسميها العرب السموط، فمن قال: إن السبع لغيرهم، فقد خالف ما أجمع عليه 

والمعرفة، وقد أدركنا أكثر أهل العلم يقولون: إن بعدهن سبعاً ما هن أهل العلم 

، المجمهراتالأوائل، فما قصروا، وهن  هن أصحابَ بدونهن، ولقد تلا أصحابُ 

بن أبي خازم،  "بشر"بن الأبرص، وعنترة بن عمرو، وعدي بن زيد، و "عبيد"ـل

 (1)"وأمية بن أبي الصلت، وخداش بن زهير، والنمر بن تولب

 مصدر المجمهرات:

فالمجمهرات إذن لهؤلاء الشعراء السبع، وقد تبين لدينا أن رواية تلك القصائد 

المجمهرات على هذا النحو تفرد به ذلك الراوية الذي يكاد مجهولا في مصادر 

ليس له أدنى "؛ فهو "أبو زيد محمد بن الخطاب القرشي"الأدب العربي، وهو 

ثين والرواة، ولا مع المحد  يذكر مع ذكر في جميع كتب الطبقات والرجال، فلم 

                                                                                                                     

 كعب بن ومحمد الحميري، جدن ذي بن وعلقمة الهذلي، ذؤيب لأبي :يالمراث عيون -5

 بن ومتمم ،يالنهشل الريب بن ومالك الطائي، زبيد وأبي الباهلي، والأعشى الغنوي،

 .اليربوعي نويرة
 زهير، بن وكعب جعدة، بني لنابغة والإسلام، الكفر شابهن اللاتي وهن :العرب مشوبات -6

 .مقبل وابن أحمر، بن وعمرو والشماخ، والحطيئة، والقطامي،
 زيد، بن والكميت الرمة وذي الراعي، وعبيد والأخطل، وجرير، للفرزدق، :الملحمات -7

 .والملحمات كما نرى خاصة بالشعر الأموي .حكيم بن والطرماح
، 47هـ(، ص٠7١أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي )ت  ،جمهرة أشعار العربينظر: 

حققه وضبطه وزاد في شرحه: علي محمد البجادي، الناشر: نهضة مصر للطباعة والنشر 

 والتوزيع.

 .47ص ،جمهرة أشعار العرب (1)
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اللغويين والنحويين، ولا مع الشعراء والأدباء، ولا مع مؤلفي الكتب وجامعي 

 .(1)"الدواوين

وبعودتنا إلى كتب الأدب وبعض مصادره نجده مذكوراً في خزانة الأدب 

وطي، وكلاهما اعتمد في روايته على ابن رشيق. وبذلك وفي المزهر للسي ،للبغدادي

محمد بن أبي "هـ( أقدم من ذكر  ٣٦٤)سنة  المتوفى "العمدة"يكون صاحب 

؛ فإذا كانت تسمية هذا الرجل مما جرى به قلم (الجمهرة)ونسب إليه  "الخطاب

حقاً، ولم يكن زيادة أقحمها أحد النساخ، فإن معنى ذلك أن  "ابن رشيق"

 قد عاش قبل منتصف القرن الخامس الهجري. "بن أبي الخطاب القرشي محمد"

أما روايات المحدثين، فقد تكاثرت دون أن تصل إلى حد الفصل في تاريخ 

جرجي "دقيق يجلو الغموض الذي يلف  شخصية الرجل وجمهرته. ذلك أن 

 .لهجريجعله من رجال القرن الثالث ا (تاريخ آداب اللغة العربية)في كتابه  "زيدان

هـ؛ ويرى  ٠7١فقد جعل وفاته سنة  (الإلياذة)في مقدمة  "سليمان البستاني"أما 

من  "أبا زيد"أن  (أدباء العرب في الأعصر العباسية)في كتابه  "بطرس البستاني"

                                                

 وأما"الحديث في هذه المسألة ومع ذلك انتهى إلى قوله:  "ناصر الدين الأسد"أفاض  (1)

 صاحبها إلى فنسبتها هذا، بحثنا عن مستقل بذاته قائم مستفيض بحث إلى فتحتاج الجمهرة

 وأكثر الأولى، عن تقل لا أخرى عقدة وترجمته بصاحبها والتعريف حل، إلى تحتاج عقدة

 الرجال كتب من أيدينا بين فيما ذكرًا لهم نجد لم مجاهيل عنهم يروي الذين الرواة

 في - الكتاب هذا أن ذلك وتفصيل. سابقتها الصعوبة في تنافس ثالثة عقدة وهي والطبقات،

 وطبعة هـ،٠٤٤٠ سنة الخيرية المطبعة وطبعة هـ،٠٤٠٠ سنة بولاق طبعة: الثلاث طبعاته

 زيد أبي إلى نُسب قد - بينها اختلاف ولا واحد أصل عن كلها يوه - التجارية المطبعة

 الشعر مصادر... ينظر: ذكر أدنى له ليس مجهول وهو القرشي؛ الخطاب أبي بن محمد

 م.٠499 ،7ط، بمصر المعارف دار، ١٣9، صالأسد الدين ناصر، الجاهلي
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روايات سمعها عن  (الجمهرة)أهل العصر العباسي الأول، ذاك لأنه أورد في كتابه 

 هـ. ٠7٠توفي سنة  "يبالمفضل الض"، و"يالمفضل الضب"

غير أنا سرعان ما نُصاب بخيبة الأمل، وتتلاشى أخبار المحدثين ورواياتهم من 

أذهاننا عندما نقرأ ما أثبت على هامش الصفحة الثالثة من بعض المخطوطات أن 

وهو من رجال القرن الثالث ، "يالمجبرعبد الله  المفضل بن"هذا هو  "المفضل"

 هجري.ومطلع القرن الرابع ال

ومهما يكن من أمر، فصاحب جمهرة أشعار العرب، أو شارح جمهرة أشعار 

، صدر كتابه بمقدمة أورد فيها كثيراً من (1)البغدادي في خزانته أطلق عليهالعرب كما 

الأخبار والأحكام النقدية التي لم تكن معروفة في أيامه، ثم قابل في قسم منها بين لغة 

العرب ولغة القرآن، وأظهر أن القرآن لم يأت  العرب بلغة جديدة مستشهداً على 

 كلام العرب من وانتهى إلى فائدة مؤداها أن في القرآن مثل ما فيكريمة، ذلك بآيات 

يات آمؤيداً رأيه بشواهد من أشعار الجاهليين و ،ومجاز المعاني ،اللفظ المختلف

ل من قال الشعر فروى أشعاراً ، كتاب العزيزالمن محكم  وتناول في قسم آخر أو 

والجن، وانتقل بعد ذلك إلى  ،وثمود ،وعاد ،والعمالقة ،بليسإو ،وآدم ،للملائكة

( في الشعر والشعراء، فأثبت أن الرسول الكريم عليه وسلم صلى اللهرأي الرسول )

                                                

 وقال مرة، نسبة غير من الكتاب ذكر وإنما منها، أربع في يسمه لم ،مرات ست البغدادي ذكره (1) 

 أشعار جمهرة شارح: الأخريين المرتين في وقال العرب أشعار جمهرة صاحب: أخرى مرة في

 غير ومن كنية غير ومن الخطاب، أبي بن محمد باسم الباقيين الموطنين في وسماه العرب

 العمدة وفي": فقال العمدة، من اسمه نقل الموطنين هذين أحد في أنه غير. الاسم بعد نسبة

 في فلعله. "العرب أشعار بجمهرة الموسوم كتابه في الخطاب أبي بن محمد قال: رشيق لابن

. ينظر: مصادر الشعر الجاهلي، له رشيق ابن بتسمية تأثر قد فيه سماه الذي الثاني الموطن

 .١9١ص
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ه الكرام صحابأكذلك كان  ،ويجيز عليه ،كان يسمعه)صلى الله عليه وسلم( 

 ن من بعدهم يقولون الشعر ويتمثلون به.ووالتابع

واختص قسماً من كتابه بحديث فيه شيء من التفصيل عن شياطين الشعراء 

من الأساطير والخرافات، زاعماً أن الجن توحي وإخبارهم، أورد فيه ضروباً 

ثم يتحدث عن طبقات الشعراء وأشعرهم، وبعض أخبارهم للشعراء بما يقولون، 

إلى غير ذلك من القضايا والأحكام المهمة، قبل أن يلج إلى سرد القصائد التسع 

 .(1)والأربعين

 :مطالع القصائد المجمهرات

المجمهرات الوحيد في شكلها وروايتها  وبعد هذا السرد تبين لدينا أن مصدر

التي وصلتنا هو أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، في كتابه الموسوم: 

 )جمهرة أشعار العرب(، وهكذا جاءت مطالع تلك القصائد المجمهرات:

  

                                                

. جمهرة أشعار العرب، تأليف أبي زيد ٦ينظر: مقدمة الجمهرة، للأستاذ علي فاعور، ص (1)

محمد بن أبي الخطاب القرشي، شرحه وضبطه وقدم له: الأستاذ علي فاعور، دار الكتب 

 م.٠49٦ -هـ ٠٣١٦، ٠لبنان، ط –العلمية بيروت 
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 (2) : )الكامل((1)عنترة بن شداد مجمهرة

م   ـــرَدَّ ـــنْ مُتَ
ـــعراءُ م   هَـــلْ غَـــادَرَ الش 

 
م  أَمْ   ــوَه  ــدَ تَ ارَ بَع ــد  ــتَ ال ــلْ عَرَف  هَ

 (5) : )مخلع البسيط((4)عبيد" بن الأبرص" (3)مجمهرة 

                                                
 معاوية بن عمرو بن شداد بن عنترة؛ وهو: (م ٦١١ نحو=  هـ ق ٢٢: )ت نحوالعَبسْي عَنْترَة (1)

. نجد أهل من. الأولى الطبقة شعراء ومن الجاهلية، في العرب فرسان أشهر: العبسي   قراد بن

 أعزهم ومن ،شيمة العرب أحسن من وكان. منها السواد إليه سرى زبيبة، اسمها حبشية أمه

 "عبلة" عمه بابنة مغرما وكان .وعذوبة رقة شعره وفي بطشه، شدة على بالحلم يوصف نفسا،

 حرب وشهد الشاعر، القيس ئمراب شبابه في اجتمع. ذكرها من قصيدة له تخلو أن فقل

 إليه ينسب. الطائي عمرو بن جب ار أو ،الرهيص الأسد وقتله طويلا، وعاش والغبراء، داحس

 من الإفرنج يعدها خيالية "ط - عنترة قصة" و. مصنوع فيه ما أكثر " ط - شعر ديوان "

 وللمستشرق .واضعها يعرف ولم والفرنسية، الألمانية إلى ترجموها وقد العرب، آداب بدائع

 م،٠9٦9 سنة هيدلبرج في طبع "عنترة" عن كتاب( Thorbecke) توربكي الألماني

 شداد بن عنتر" البستاني ولفؤاد "ط - شداد بن عنتر الفوارس أبو" حديد أبي فريد ولمحمد

، ٠١ط، للملايين العلم دار، (هـ٠٤4٦ :ت)ي الزركل الدين خير، ١/4٠الأعلام،  ."ط -

 .م٢١١٢

 .٢٠٠جمهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي، شرح: الأستاذ علي فاعور، ص (2)

بحرها نادر وغير مألوف، وتفاعيلها كثيرة الزحافات والعلل، وهي مضطربة الوزن حتى  (3)

كادت ألا تكون شعرا، ولعل أقرب وزن لها مجزوء البسيط، تارة في صورة مخلعه، وتارة في 

شطره الأول  جاءصورة من مجزوئه مزاحفة قبيحة، فبيت المطلع هذا على سبيل المثال، 

دخل الطي  التفعيلة الأولى، ودخل القطع تفعيلة  .مَفْعُولُنْ فاعِلُنْ  مفْتَـعِلُنْعلى وزن: 

 مسْتَفْعِلُنْالعروض. وتلك صورة قبيحة من مجزوء البسيط. وأما شطره الثاني فعلى وزن: 

 وهذا هو مخلع البسيط، وهو من أطيب أوزان البسيط المجزوء. .فَعُولُنْ  فاعِلُنْ

 بن عوف بن الأبرص بن عبيد؛ وهو: (م ٦١١ نحو=  هـ ق ٢١ نحو ت): الأبَرَْص بن عَب يد (4)

 أصحاب أحد وهو. وحكمائها الجاهلية دهاة من شاعر،: زياد أبو مضر، من الأسدي، جشم

 مناظرات معه القيس، وله مرأا عاصر. المعلقات عن ثانية طبقة المعدودة "المجمهرات"

ر. ومناقضات  ديوان" له. بؤسه يوم في عليه وفد وقد ،المنذر بن النعمان قتله حتى طويلا وعم 

 .٣/٠99. الأعلام، "ط - شعر

 .٢٢١جمهرة أشعار العرب، ص (5)
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 عَيْنَـــــــــاكَ دَمْعُهُمـــــــــا سَـــــــــرُوبُ 

 
 كــــــــــأن  شَــــــــــانَيْه ما شَــــــــــعيبُ  

 (2) (الطويل) :(1)عدي بن زيد مجمهرة 

ــد   ــنْ أُم  مَعْبَ
ار  م  ــمَ الــد  ــر فُ رَسْ  أَتَعْ

 
ــد    ــلَ الت جلُّ ــوْقُ قَبْ ــاكَ الش   نَعَــمو وَرَمَ

 (4) (الكامل) :(3)بشر" بن أبي خازم" مجمهرة 

                                                

ي   (1)
 العبادي زيد بن حماد زيد بن يدع؛ وهو: (م ١4١ نحو=  هـ ق ٤١ نحو ت): زَيْد بن عد 

 العربية يحسن فصيحا، الحيرة، أهل من قرويا، كان. الجاهليين دهاة من شاعر،: التميمي

 كتب من أول وهو. الخيل على بالصوالجة العجم لعب ويلعب النشاب،ب والرمي والفارسية

. المدائن فسكن. العرب وبين بينه ترجمانا وجعله خاصته في هاتخذ كسرى، ديوان في بالعربية

 إلى رسولا ووجهه منزلته ورفع عديا أقر   "هرمز" ابنه وولي شروان أنو كسرى مات ولما

 إلى وعاد الشام، بلاد فزار بهدية، القسطنطينية، في( TiberiusII) الثاني طيباريوس الروم ملك

 بما النعمان إلى له أعداء به ووشى المنذر بن النعمان بنت هندا تزوج ثم. قيصر بهدية المدائن

 ويدخل الحيرة يسكن كان: قتيبة ابن وقال. بالحيرة سجنه في وقتله فسجنه صدره أوغر

 - ديوان" شعره من بقي ما وجمع. حجة شعره يرون لا العربية وعلماء لسانه، فثقل الأرياف

 .٣/٢٢١الأعلام،  .ببغداد "ط

 .٢٤٠جمهرة أشعار العرب، ص (2)

م أَبي ابن (3)  عوف بن عمرو( خازم أبي) بن بشر؛ وهو: (م ١49 نحو=  هـ ق ٢٢ نحو ت): خاز 

. خزيمة بن أسد بني من نجد، أهل من. الشجعان من. فحل جاهلي شاعر: نوفل أبو الأسدي،

 بنو وأسره فجرح، طيِّئا غزا ثم قصائد، بخمس الطائي حارثة بن أوس هجا أنه خبره من كان

 وأمر راحلته على وحمله حلته فكساه منهم، وأخذه بعير مئتي أوس لهم فبذل الطائيون، نبهان

 الخمس بها محا قصائد خمس فيه فقال بمدحه بشر لسان فانطلق وأطلقه، ناقة بمئة له

 صعصعة بني على بها أغار غزوة في قتيلا توفي. جيدة والحماسة الفخر في قصائد وله. السالفة

الأعلام،  (.ط - شعر ديوان) له .ثندؤته أصاب بسهم واثلة بني من فتى رماه: معاوية بن

٢/١٣. 

 .٢٤١جمهرة أشعار العرب، ص (4)



 )نا( في القصائد المجمهرات مقاربة نقديةثنائية الـ )أنا( والـ  
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يَارُ غَشَــــيْتَها بـــــالأنْعُم    لمَــــن  الـــــد 

 
ــــم    ــــوْن  الأرْقَ ــــا كَلَ ــــدو مَعال مُه  تَغْ

 (2) (الوافر) :(1)أمية بن أبي الصلت مجمهرة 

ـــن ينا ـــوَتْ س  ارَ قَـــدْ أَقْ ـــد  ـــتُ ال  عَرَفْ

 
ــــــا  ينَ

ــــــل  ب هَــــــا قَط  ــــــبَ إذْ تَح  زَيْنَ
 ل 

  

  

                                                

لْت أَبي بنا (1)  بن ربيعة أبي بن الصلت أبي الله عبد بن أمية؛ وهو: (م ٦٢٦=  هـ ١ ت): الصَّ

 مطلعا وكان. الإسلام قبل دمشق قدم. الطائف أهل من حكيم، جاهلي شاعر: الثقفي عوف

 عبادة ونبذوا الخمر أنفسهم على حرموا ممن وهو .تعبدا المسوح يلبس القديمة، الكتب على

 إلى وعاد الإسلام، أثنائها في ظهر سنين ثماني فأقام البحرين إلى ورحل. الجاهلية في الأوثان

: له فقيل وسلم عليه الله صل ى الله عبد بن محمد )سيدنا رسول الله( خبر عن فسأل الطائف،

 وانصرف ،)الكريم( القرآن من آيات منه وسمع بمكة عليه قدم حتى فخرج. نبي أنه يزعم

: فقال تتبعه  فهل: قالوا الحق، على أنه أشهد: فقال فيه، رأيه عن تسأله قريش فتبعته عنه،

 المدينة، إلى( وسلم عليه الله صل ى) الله رسول وهاجر. الشام إلى وخرج. أمره في نظرأ حتى

 خال ابنا وفيهم بدر أهل بمقتل فعلم الإسلام، يريد الشام، من أمية وعاد بدر، وقعة وحدثت

 وعلماء الأولى، الطبقة من وشعره كثيرة، أخباره. مات أن إلى الطائف في وأقام. فامتنع له،

: الكتب أول في جعل من أول وهو. العرب تعرفها لا فيه ألفاظ لورود به يحتجون لا اللغة

 وذهب الآخرة، ذكر بعامة شعره في أمية ذهب: الأصمعي قال. قريش فكتبتها .اللهم باسمك

 .٢/٢٤الأعلام،  .الشباب ذكر بعامة ربيعة أَبي بن عمر وذهب الحرب، ذكر بعامة عنترة

 .٢٤4جمهرة أشعار العرب، ص (2)
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 (2) (الطويل) :(1)خداش بن زهير مجمهرة

ـطْر   ـحَ كَالس 
نْ رَسْم  أَطْـلَال  ب توُض   أَم 

 
ـــر    ـــةَ الجَفْ ـــن شَـــعْر  فَرابي ـــنَ م   فَمَاش 

 (4) ل(الطوي) :(3)النمر بن تولب مجمهرة 

ـــلُ، ـــرةَ مَأسَْ ـــلال  عَمْ ـــنْ أط ـــدَ م   تأبَ 

 
ـــذْبُلُ   ـــراء  فَيَ

ـــا ش  نْهَ
ـــرَتْ م  ـــدْ أَقْفَ  وَقَ

  
  

                                                

 عامر بني أشراف من جاهلي، شاعر: صعصعة بن عامر بني من العامري، زهير بن خداش (1)

. والحماسة الفخر شعره على يغلب( أو ابن فارسها الضحياء فارس) يلق ب كان. وشجعانهم

 حنينا، أدرك: وقيل. هجوها من يكثر خداش فكان الفجار، حرب في أباه قتلت قريش إن يقال

 وقال. جاهلي   أنه والصحيح. ذلك بعد أسلم أنه مترجميه بعض وزاد .المشركين مع وشهدها

 .٢/٤١٢الأعلام،  .لبيد تقدمة إلا الناس وأبى لبيد، من أشعر خداش: العلاء بن عَمْرو أبو

 .٢٣٤جمهرة أشعار العرب، ص (2)

 أقيش بن زهير بن تولب بن النمر؛ وهو: (م ٦٤١ نحو=  هـ ٠٣ نحو ت): تَوْلَب بن النمر (3)

 ولم "الرباب" شاعر فيها وكان الجاهلية، في طويلا عمرا عاش. مخضرم شاعر: العكلي

اباً جوادا والوجاهة، النعمة ذوي من وكان. هجا ولا أحدا يمدح  بشعر شعره يشبه. لماله وهَّ

 عنه فكتب وسلم عليه الله صل ى النبي على ووفد السن، كبير وهو الإسلام أدرك. الطائي حاتم

 إن إنكم: أقيش بن زهير لبني وسلم عليه الله صل ى الله رسول كتاب هذا": فيه لقومه، كتابا

ى النبي إلى نمتمغ ما خمس وأديتم الزكاة وآتيتم الصلاة أقمتم  آمنون فأنتم وسلم عليه الله صل 

يراه فكان خرف أن إلى وعاش. حديثا عنه وروى ،"وجل عز الله بأمان  الضيف، أقروا": هج 

ه. "وله انحروا الراكب، أنيخو بن  عمر"سيدنا  وذكره. المعمرين في السجستاني وعد 

 من المؤرخين وفي. بقليل بعده أو بكر أبي أيام في مات فكأنه عليه، فترحم يوما "الخطاب

 يسميه العلاء بن عَمْرو أبو كان: الجمحي   قال ،(عمر أيام في بنيت وقد) البصرة نزل أنه يذكر

 في شعره من وجد ما بغداد في القيسي نوري :الدكتور وجمع .شعره لحسن "الكيِّس"

 .9/٣9الأعلام،  ."ط - ديوان"

 .٢٣7جمهرة أشعار العرب، ص (4)



 )نا( في القصائد المجمهرات مقاربة نقديةثنائية الـ )أنا( والـ  

 

 

 

4011 

-3- 

 ف المقاربة النقديةيتعر

، ويرجع مدلولها في اللغة: إلى الدنو  (1)الموضوع معالجة كيفي ة: المقاربة

، ومنه قول النبي (2)والاقتراب، مع السداد وملامسة الحق، والصدق وترك الغلو  

() :"(3)"فسددوا وقاربوا. 

: النَّظرَُ ف يه ، ال مُقَارَبةَُ و ، وهي تعني الدنو  من (4)ل مَعْر فَة  أَوْجُه ه  وتحليله نصَ 

، والصدق في التعاطي معه، بعيدا عن الحكم المسبق عليه.  (5) النص 

مقاربات وكون المقاربة نقدية أي داخلة في باب النقد الأدبي؛ لأن ثمة 

أخرى، تندرج تحت بعض العلوم الاجتماعية والإنسانية مثل علم النفس، ومن ذلك 

 مثلا:

  :دراسة التطور ب وهي علم الإنسان، وتعنيالمقاربة الأنثروبيولوجية

، والجوانب البيولوجية  primatologyي، وعلم الرئيسيات "بشر"ال

، الاجتماعية approaches، وعلم الآثار، والمناهج "بشر"لل

، اعتمد إيريك وولف على ٠4٦٣ وفي عامة، اللغعلوم الثقافية، وو

ي: أكثر توجاء كالآ ،ألفريد كروبير كي يضع تعريفاً للأنثروبولوجيا

 (6).تناول علمي للإنسانيات، وأكثر العلوم إنسانية

                                                

، الكتب عالم، ٤/٠74٤، مادة: ]قرب[، مختار أحمد /د، المعاصرة العربية اللغة معجم (1) 

 .م٢١١9 ،٠ط

 .٠/٦٦4ينظر: لسان العرب، مادة: ]قرب[،  (2) 

 .هـ٠٣٢٢ ،٠ط، النجاة طوق دار، ٠/٠٦البخاري،  صحيحينظر نص  الحديث الشريف في:  (3) 

 معجم الغني، ]مادة: ق ر ب[، عبد الغني أبو العزم، موقع معاجم صخر. (4) 

، مقال منشور على موقع ناظور جميل حمداوي /د، المقاربة المتعددة التخصصات ينظر: (5) 

 سيتي.

ينظر: ما هي الأنثروبولوجيا: معنى أن تكون إنسانا، ترجمة نصر عبد الرحمن، موقع قراءات  (6)

 .م٢١٠٣نقدية الإلكتروني، أكتوبر
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 هي محاولة من أجل التدخل، من خلال و: المقاربة السوسيولوجية

المناهج الملائمة التي يمكن أن تسهم في تقديم اعتمادها على 

مقترحات تفسيرية بغرض إيجاد حل مقبول لظاهرة أو مشكلة 

اجتماعية أثيرت في المجتمع، وهي تسعى إلى تنظيم عالم غير مرتب 

عبر البحث عن القوانين التي تنظم الظاهرة وآليات اشتغالها وأشكال 

 (1).تطورها والتأثيرات التي تحدثها

 تقوم مقاربة النوع الاجتماعي على فرضية ربة النوع الاجتماعي: مقا

في كل مجتمع تكون المزايا والمصالح غير موزعة أنه: مؤداها 

ن الموارد والمنافع التي تقدمها مشاريع التنمية تعود أبالتساوي، بمعنى 

ثر بمتغيرات اجتماعية أكثر من النساء، كما تتأعادة بالنفع على الرجال 

 …ن قبيل الدين، والطبقة الاجتماعية والعرق والفئة الاثنيةخرى مأ

 (2).وغيرها

  :وهي موضوع درسنا؛ فتعنى بالوقوف على معالم أما المقاربة النقدية

النص الأدبي وتحليله؛ بهدف الوصول إلى أغواره وسبرها، ومعرفة 

أوجه المتقابلات والمتفارقات في القراءات النصية المتعددة والمختلفة 

للنص الواحد، متساندا إلى نصوص أخرى، تتفق معه في سمة ما من 

السمات، أو في أكثر من سمة، وذلك كـ: هدفه، وبيئته، وعصره، 

وجنسه، وموضوعه، ووزنه... وما إلى ذلك من الأسس العامة التي 

يقوم عليها بناء النص الأدبي بعامة، والبناء الفني للقصيدة العربية 

 خاصة.
                                                

 .موقع بوابة علم الاجتماعينظر: ما هي المقاربة السوسيولوجية في البحث الاجتماعي،  (1)

 .ينظر: أسس مقاربة النوع الاجتماعي، موقع عرب سايكلوجي (2)



 )نا( في القصائد المجمهرات مقاربة نقديةثنائية الـ )أنا( والـ  
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اد هنا في دراسة القصائد المجمهرات؛ حيث القرب من المروهذا هو 

نصوصها ومحاولة ملامسة سطحها، ومعرفة أهدافها، والوقوف على كيفية الجمع 

بين تلك الثنائية العجيبة )الذات والجماعة(، وكيف استطاع الشاعر الجاهلي ذلك 

وربما حتى يرضي نفسه وغرور ذاته من جهة، ثم لا يتعرض مع ذلك لغضب القبيلة 

اد  الطرد منها من جهة أخرى، فيضطر أن يحيا شريدا طريدا كحياة الصعاليك، وشر 

 القبائل.
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 حديث الذات: المبحث الأول
 :التعبير عن الذات -

ذات الإنسان هي نفسه وكيانه، وهي كل المعاني الحسية وغير الحسية التي 

عنها وعن  يعبر بها صاحبهاما ، وهذه الذات تحتاج إلى طريقة داخلهتختزن في 

قدرة  يمتلكمنا كل إنسان و ، تحتاج إلى مرآة تعكسها بصدق،حاجاتها ومتطلباتها

معينة في التعبير عن الذات، تختلف من إنسان لإنسان، وكلما كان الإنسان صادقا في 

تعبيره عن ذاته كان أكثر انسجاما مع أقرانه، ونجح في إيصال رسالته، وكلما اكتنفه 

 الغموض في التعبير عن الذات عاش بعزلة عن الناس والمجتمع من حوله.

، مرده إلى ما يريد كل منهم ذواتهموهناك اختلاف بين الناس في التعبير عن 

أن يعبر عنه، وإلى درجة ما يسمح به من إفصاح، بل يتعدى ذلك إلى درجة الصدق 

ل أخرى تحت مسميات التي يتمتع بها، والصراحة التي يتحلى بها، وإلى عوام

 أو لمجرد هوى النفس، وفضولها. ،قد تكون أمنية، أو تكتيكية متعددة،

الصراحة ؛ إذ يتراوح ذلك بين درجات هماتوالناس في تعبيرهم عن ذو

والصدق، والشفافية التامة، فهؤلاء استوى عندهم الظاهر مع الباطن، وسلموا 

 ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى،أمورهم مطلقا للقدر، فلا يوجد ما يخافون عليه

لا يوجد لهم من الاهتمامات ما يدفعهم إلى الغموض في التعبير، أو ضبابيته، فكل 

 الأمور لديهم سواء.

الغموض والضبابية، وهؤلاء قسم تعددت وثمة من يلتزم طريق 

اهتماماتهم، وتلونت مآربهم، وتعقدت سبل عيشهم، وقمعوا في صغرهم، فيلجؤون 

غموض وضبابية في التعبير، لإيصال أكثر من رسالة، وأكثر من وجه لهم،  إلى نوع

وهؤلاء منهم من يغلب عليه صفة النفاق، ومنهم من له نزعة هوى جارفة وفضول 

 بحثي عبثي أحيانا.
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الحيطة والحذر أحيانا، وهؤلاء رسالتهم في الحياة وهناك من يفضل 

طة لها دواع ودوافع قد تكون واضحة، مآربهم كذلك، ولكنهم يحتاجون إلى حي

أمنية أحيانا، أو تكتيكية في تعبيرهم عن الذات، فيكونون صريحين أحيانا، وأحيانا 

 أخرى يعتريهم الغموض.

الارتجالية الجارفة، والانفلات من كل القيم، وهؤلاء وبعض آخر ديدنه 

ليهم صفة ينعدم منطق الرقابة الذاتية لديهم فيما يعبرون به عن ذواتهم، وتغلب ع

 العدوانية والعنف، فلا وزن لديهم لما يتكلمون به، فيستوي لديهم الكلام من عدمه.

واضح الدلالة  شريطة أن يكون عن الذات ويعد الكلام من أهم طرق التعبير

والكلام هو وسيلتنا تلك التي اعتمدت في المجمهرات لكنه  على المعنى المراد.

ي، إذا لم يكن "بشر"أرقى أنواع الكلام الليس مجرد كلام بل هو نوع يعد من 

العربية ذات البناء الفني الأصيل في ذلك العصر الجاهلي. القصيدة أرقاه بالفعل، إنه 

 ومن ألوان التعبير عن الذات في القصائد المجمهرات ما يأتي:

 :الصراحة والصدق -

بالشـفافية يلحظ طغيان الـ )أنا( وحديث الذات عند عنترة، وهو حـديث يتسـم 

والوضــوح والصــدق الخــالص، نلمــس هــذا في حديثــه إلــى عبلــة، معــددا خصــاله 

 : )الكامل((1) ومواهبه، فنراه يقول

ــــلَ  يــــا ــــوْ  عَبْ  لرأيتنــــي أَبْصَــــرْت ني لَ

 
مُ  الحــرب   في  ــيغم   كــالهزْبر   أُقــد   الض 

إنه يريد أن يثبت لعبلة صدق دعواه في كونه أسد هزبر لا يخشـى أحـد في أرض  

المعركة، ويتمنى أن لو كانت أبصرته ذات مرة في إحـدى معاركـة، وهـذا التمنـي في 

 ت ذلك الصدق وتلك الصراحة في دعوى عنترة.قوله: )لو أبصرتني( هو الذي يثب

                                                

 .٤١٠، صجمهرة أشعار العرب (1)
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ثم يمعن عنترة في بيان حقيقة ما ادعاه أولا، فيقول في معرض آخر من معـارض 

 :(1)بطولاته وشجاعته

يَـــــة   وحَليــــل  
لاً، تَرَكْـــــتُ  غَان   مُجَـــــدَّ

 
ــــو  ــــدْق   فَريصَــــتهُُ  تَمكُ  الأعْلَــــم   كَش 

ــــل   لَــــهُ  يَــــدايَ  سَـــبَقَتْ    ضَــــرْبةَ   ب عَاج 

 
ـــــذَة   وَرَشـــــاش    ـــــون   ناف  ـــــدَم   كَلَ  العَنْ

ـــلَ  سَـــألَْت   هَـــلا    ـــةَ  يـــا الخَيْ ـــك   ابنَ  مال 

 
لَـــةً  كُنـْــت   إنْ    تَعْلَمـــي لـَــمْ  ب مَـــا جاه 

 صُـــــحْبَتي في واســـــألي تَسْـــــأليني لا 

 
ـــــلأْ   ـــــدَيْك   يَمْ ـــــي يَ ف ـــــيروتكَ  تَعَفُّ  م

دَ  مَــــنْ  يُخْب ــــرْك    نــــي الوَقيعَــــةَ  شَــــه   أن 

 
ــدَ  وأَعــفُّ  الــوَغَى، أَغشَــى   المَغــنَم   عن

ــــــة   علــــــى أزالُ  لا إذْ   حَالَ ، ر   ســــــاب ح 

 
 ، ــــــم   الكُمــــــاةُ  تعــــــاوَرُهُ  نَهــــــد   مُكَلَّ

ــــــوراً   دُ  طَ ــــــرَّ ــــــارَةً  للطَعــــــان   يُجَ  وت

 
ـــأْوي  ـــى يَ ـــد   إل ســـي   حَص 

ـــرَم   الق   عَرَمْ

فهو يشرح تلك الصورة مبينا أنه في أرض المعركة لا يحنو على أحد، ولا تأخذه  

ل حليل غانية يتركها وراءه نائحة باكيـة، فلـو كـان  فيه شفقة ولا رحمة، حتى لو جد 

مـن يلوي على شيء، أو يرحم أحدا في المعركة، لكان هو أولى بالشفقة والرحمـة، 

 أجل حليلته الغانية تلك.

لــه، وأســقطه أرضــا، لأحشــائه الخارجــة إثــر تلــك الضــربة الصــارمة،  لكنــه جد 

والطعنة النجلاء، صوت كصوت شدق الأعلم، المشقوق الشفة العليا، الذي يصدر 

 صوتا اضطراريا، لا إراديا بسبب عدم اتساق شفتيه، وانطباقهما.

تبقي أثرا بعد عـين، فأخرجـت رشـاش وذلك لأنه سبقت يده بضربة عاجلة، لا 

الدم، مقترنا بصوت تقطع الأحشاء، ثم يود عنترة ممعنا في إثبات صراحته وصدقه، 

بأن يطلب من حبيبته ألا تأخذ بكلامه وتكتفي، بل عليها أت تسأل القـوم، الفرسـان 

راكبي الخيول، أو تسأل الخيول ذاتهـا، فإنـه يوشـك أن تتحـدث بأفعالـه وعجائبـه، 

 إذا كان لديها جهل بتلك الفعال، أو شك فيها. وهذا

                                                

 .٤٦٤، صجمهرة أشعار العرب (1)



 )نا( في القصائد المجمهرات مقاربة نقديةثنائية الـ )أنا( والـ  

 

 

 

4013 

ويمعن أكثر ويغرق في طلبه ذلك، مؤكدا عليها أن تسأل غيره، لا تسأله هو، بل 

من كان في صحبته من الأبطال والفوارس، ثم لا يتركها تجد النتيجة بذاتها، بعد 

لسوف تملأ السؤال، بل يسوقها إليها مسلمة لا شية فيها، ولا مغمز أو مرد كلام، ف

يدها من عفته وتكرمه، بمعنى يمتلأ سمعها وبصرها، وبالتالي تتحقق في نفسها تلك 

 الحقائق، فلا يظهر أنه يكذب، أو حتى يبالغ في قول الحقيقة.

فكل من شهد الوقيعة صديقا كان أو عدوا سوف يشهد بالحق، الذي لا يستطيع 

ين وقت الهاجرة، فهم لا أن يقول غيره، لظهوره ووضوحه وضوح الشمس لذي عين

بد أن يقولوا الحق خوفا أو إعجابا أو إنصافا، ليس في وسعهم غير ذلك، هذا الحق 

أنه عفيف متكرم يقبل عند الفزع، يدبر عند الطمع، لا يطلب ما يطلبه الرجال من 

 المغنم، بل يطلب ما تطلبه الآساد من نفوس الرجال، ولله دره حين قال: )البسيط(

ـــ لــي النفــوس  وللطيــر اللحــوم وللـ

 
ــ  ــلبـ ــة الس ــام وللخيال  وحش العظ

فما أحسن ذلك التقسيم وأروعه، وما أصدقه الأصمعي حين قال: إن عنترة  

 ذهب في شعره بذكر الحرب عامة.

المغنم والأسلاب، بل هو في الحرب لا يزال على جواده فعنترة ليس من طلاب 

الذي يصول ويجول في مجال المعركة، وكأنه فلك تسبح بسهولة في الماء، لا 

يعوقها عائق، وهو مع ذلك ليس سالما، بل تتعاوره الفوارس المدججة، والمدرعة 

مة، التي تتقي بدروعها ولبوسها، في حين أن الجواد لا يتقي بشيء ، فهو تارة المكم 

يطعن، وتارة يضرب، وأطوارا يرشق بالسهام، فمع رقته له وحدبه عليه، لا يلتفت 

إليه في تلك الحال، يكاد يتكلم إليه لكنه لا يستطيع، ويكتفي بعبرة وتحمحم، وكان 

 لو علم الكلام مكلمه.

ولو تركنا عنترة، إلى نموذج آخر من نماذج الصراحة والصدق في التعبير عن الـ 

حينما ينتصر لذاته وملذاتها،  "عدي بن زيد"أنا( في المجمهرات لوجدنا أمامنا )

وقد ذهب في الدفاع عن ذلك أقصى المذاهب، فهو يتحدث بصدق وبرهان عما 
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يؤمن به ويعتقده، من وجوب متابعة النفس واتباع الهوى، وعصيان العواذل، 

 : )الطويل((1)فيقول

ــــتْ  وعاذ لـَــــة    تَلُـــــومُني، ب لَيـْــــل   هَب ـ

 
ا  ي لها قُلتُ  الل وم   في غَلتْ  فلَم  ـد   اقص 

ـــــاذ لُ   ـــــومَ  إن   أَعَ ـــــر   في الل  ـــــه   غَي  كُنْه 

 
ـــــنْ  ثَنَـــــى علــــيَّ   د   غَي ـــــك   م   المُتَـــــرَدِّ

ة   مـــن الجَهْـــلَ  إن   أَعَـــاذ لُ   ـــذ   الفتـــى، لَ

 
جَـــــــال   المَنَايَــــــا وإن     ب مَرْصَـــــــد   للر 

إنه يريد أن يكفكف من غرب العاذلة، ويكبح من جماحها، تلك التي قامت من  

الليل تلوم وتؤاخذ، وما تدري أن اللوم لا يجدي فتيلا، ولا ينفع شيئا؛ فهو لوم في 

ل تلك الأشياء التي يفعلها، غير مكانه، وتبكيت بغير أوانه، إنه أكبر من أن يلام في مث

وإن عدت من جهل الشباب وطيشه، لكنها لذات عيش لا بد أن يعيشها، ويشعر بها، 

قبل أن تأتيه منيته، ويوافيه أجله، ولم يكن استفاد شيئا من هواه، فالمنايا رصد 

للرجال، تحوك حبالاتها بحزم، فتصيد فرائسها من الرجال على غرة ولا استعداد، 

امها، فلا تطيش رميتها، ولا تخطئ هدفها. كما قالت أم السليك: وتريش سه

 )مجزوء الرمل(

ــــــــــــــــــــاو  رصــــــــــــــــــــد   المناي

 
ـــــــــــى  ـــــــــــث للفت  ســـــــــــلك حي

ثم يبن أن العذل لا ينفع، وانعدامه لا يضر، لأن الفتى إذا كان عاقلا ذا رأي  

ذلك كله، أما إذا كان غير ذلك، غير مسدد في قوله وفعله، فلا  سديد، فهو في غنيعن

 ينفع معه شيء، فتركه أولى من إهدار الوقت والحديث معه، فيوجه خطابا لعاذلته:

ــاذ لُ  ــى مــا أَعَ شَــادَ  أَدْنَ ــى مــن الر   الفت

 
ــــــدَهُ   ــــــهُ  وأَبْعَ نْ

ــــــم إذا م  د   ل ــــــدَّ  يُسَ

 ثم يؤكد ما ذهب إليه، مرة أخرى، فيقول: 

                                                

 .٤4٠، صجمهرة أشعار العرب (1)
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ــاذ لُ  ــنْ  أَعَ ــبْ  مَ ــهُ  تُكْتَ ــارُ  لَ ــا الن   يَلْقَه

 ك فاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً،

 

ــــبْ  ومــــن  ــــهُ  يُكْتَ ــــعَد   الفــــوزُ  لَ  يَسْ

فالمكتوب سوف يلقاه الإنسان، وإن احترز منه، فكأنه يؤمن بذلك المبدأ  

الإسلامي، ويقره، وهو: )المكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين(، وكأني به أيضا 

 من القدر(، أو قول سيدنا علي رضي الله عنه: )الرمل( علم قولهم: )لا يغني الحذر

ــــــــر أَي   ــــــــنَ المَــــــــوتَ أَف   يَــــــــومَيَّ م 

 
ــــــــومَ لا يَ   ــــــــد  يَ ــــــــق ــــــــومَ قَ  ردَ رُ أَو يَ

ــــــــــهُ   رَ لا أَرهَبُ ــــــــــدِّ ــــــــــومَ مــــــــــا قُ  يَ

 
رَ لا يُنجــــــــــي   ــــــــــدِّ  الحَــــــــــذَروَإ ذا قَ

فهو أيضا يعرف أن الفوز والسعادة قدر مكتوب لا مفر منه لمن كتب له، وأما  

ر وكتب، فليس العذل يؤخر أجلا  الشقاء والنار فقضاء حتمي أيضا لا مفر منه إن قُد 

 ولا يقدمه انعدامه، كما أنه لا يمنع شقاء وخسارا، أو يمنح سعادة ونجاة.

ير المجرب، بل هو المحكك المرجب، وهو مع ذلك ليس الرطيب العود، غ

 الذي خبر الأيام، واستوى في أتونها، فقد لاقى ما يدفع الفتى عن غيه:

ــاذ لُ  ــد أَعَ ــتُ  ق ــا لاقَيْ ــزَعُ  م ــى، يَ  الفت

 
جْلَينْ   في وطَابَقْتُ   د   مَشـيَ  الح   المُقَيّـَ

 ومع هذا يعود إلى إثبات فكرة فجائية المنايا، وتأكيدها: 

ـــــاذ لُ  ـــــا أَعَ يك   م ـــــدْر  ـــــي أَنَّ  يُ ي ت
 مَن 

 
 الغَد   ضُحى في أَوْ  اليوَْم   في ساعة   إلى 

وكأنه يريد أن يثبت لنفسه قبل عاذلته صدق دعواه، فيرجع إلى نفسه بذكر  

حقيقة الموت، وأنه قد يأتي في عشية أو ضحاها، فهو أقرب إلى الإنسان من حبل 

 ذلته داعيا إياها إلى تركه:الوريد، ولذا يعود متوجها إلى عا

ــــي ين ــــإن ي ذَر  ــــا ف ــــيَ  إن م ــــا ل ــــى م  مضَ

 
ــــاميَ   د ي خَــــف   إذا مــــالي مــــن أَمَ ــــو   عُ

ــــــتْ   ــــــاتي وحُم  ــــــي   ل ميق ــــــي، إل  مَني ت

 
ــــدْتُ  إنْ  وغُــــود رَتُ   ــــد   لَــــمْ  أَوْ  وُسِّ  أُوَسَّ

فهو أدرى بتحقيق متطلباته، وإنفاق أمواله فيما يراه نافعا لنفسه أولا، ملبيا  

لرغباته، وإلا فما ينفع المال لو تركه وذهب، فحينها يكون وزر جمعه عليه، ومتاع 

 صرفه لغيره من الوارثين الذين ربما لم يكونوا ذوي ود وإخلاص له في حياته:
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ث    فـاتْرُكي ال  المـ مـن الباقي وللوار 

 
تـــابي  ح   فـــإن ي ع 

ـــد   غَيـــرُ  مُصـــل   مُفْس 

ثم يلح على فكرة الصلاح التي هي في أصل النفس طبع لها وسجية، فلا ينفيها  

 الترك، ولا يجلبها العذل وتوابعه:

 خَاليـاً الـن فْسَ  يُصْـل ح   لا مَـن أَعَاذ لُ 

 
ــن    ــي   عَ ــدْ  لاَ  الحَ ــوْل   يَرْشُ ــد   ل قَ  المُفَنَّ

فالذي لا يصلح طبعا وسجية إذا كان خاليا بعيدا عن أعين الناس ومراقبتهم،  

الراشدين في حضور الناس، إلا إذا كان تطبعا ونفاقا مراعاة لحالهم، لن يكون من 

ورياء لهم، وكأن هذا المعنى الذي ذكره في هذا البيت تكرار للمعنى الذي ذكره أولا 

 في قوله:

ــاذ لُ  ــى مــا أَعَ شَــادَ  أَدْنَ ــى مــن الر   الفت

 
ــــــدَهُ   ــــــهُ  وأَبْعَ نْ

ــــــم إذا م  د   ل ــــــدَّ  يُسَ

 فالمراد في كلا البيتين أن الطبع غالب، ولا يفيد التطبع شيئا. 

وأخيرا يحاول التماس عذر لذاته فيما ذهب إليه ناصرا لها، وربما قد خالف في 

مواعظها ليلا ذلك هوى جماعته، ذلك العذر، هو كفاية زجر الأيام التي تسوق 

ونهارا، في هيئة اختبارات وابتلاءات ومصائب يتعرض لها المرء في كل وقت 

 وحين:

ـــى ـــرء   زَاجـــراً  كَفَ ـــامُ  للمَ ـــر ه ، أَي   دَهْ

 
ظَــــات   لَــــهُ  تَـــرُوحُ   ي بالوَاع   وَتَغْتَــــد 

لقد اتخذ الصدق والصراحة له مذهبا، فهو لا يتوارى من القوم من أفعاله، ولا  

يواري ما يطلبه من لذات وشهوات، مبينا أنه مع هذا كله مصلح غير مفسد، ولا 

 يخرج عن طريق الحيدة والقصد والاعتدال.

ثم هو يستميت في الدفاع عن فكرة تلك، ومبدئه هذا الذي آمن به واعتقده، 

 على ذلك ببعض الحجج والبراهين العقلية.مبرهنا 

تكأة لاستمالة عاذلته، وجعلها  -مستغلا لما له من مزية  -ثم يتخذ من التكرار 

إن التكرار، في "تكف عن عذله، بل تميل إلى جانبه، وربما شجعته على ما يريد. 



 )نا( في القصائد المجمهرات مقاربة نقديةثنائية الـ )أنا( والـ  
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، بسواهاحقيقته، إلحاح على جهة مهمة في العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته 

، وهذا هو القانون الأول البسيط الذي نلمسه كامنا في كل تكرار يخطر على البال

فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم 

 .(1)"بها

يؤتى  هو الذيو، (2)ويظهر هذا هنا في تكرار قوله: )أعاذل(، مع ملاحظة الترخيم

، فتلك )فائدة يأتي إلا في مقام الرقة واللين، أو التعظيم أحياناًبه للتحسين، ولهذا لا 

الترخيم( الذي من شأنه إظهار المخاطب في صورة المدلل، الذي يكن  له مخاطبه 

كل ود ، ودفء، ومحبة، واحترام، فكأنه ضغط من جانب المشاعر، مساند لدعواه 

 الذاتية، تلك التي عبر عنها بكل صراحة وشفافية.

لك النماذج التي تسلح فيها الشاعر بسلاح الصدق والصراحة والوضوح ومن ت

عن نفسه في  "النمر بن تولب"في التعبير عن الذات، تلك الصورة التي رسمها 

 : )الطويل((3)مجمهرته حين قال

 لَعَمْـريو لقــد أنكَــرْتُ نَفْســي ورابَنــي

 
لُ   ــــدَّ ــــيْب  أبــــدالي التــــي أَتَبَ  مــــعَ الش 

يمـــــيَ بَعْـــــدمَا 
 فُضُـــــول  أَرَاهَـــــا في أَد 

 
، أَو هُــوَ أَفْضَــلُ   حْــم   يَكُــونُ كَفَــافُ الل 

ــــة  ي ـ
ث  ــــاً في يَـــــدَيْ حَار  خَط ـ  كَـــــأنَ  م 

 
ي ب ــه  الجَلَـدَ مــن عــلُ   ن ـ

 صَـنَاع  عَلَــتْ م 

 
                                                

، دار العلم للملايين، ٢٢٦صهـ(، ٠٣٢9قضايا الشعر المعاصر، نازك صادق الملائكة )ت  (1) 

 م.٠479، ١بيروت، لبنان، ط

ويأتي للتخفيف من غير إخلال، ولا إجحاف، حذف آخر المنادى،  :الترخيم في الاصطلاح (2) 

/ ٠، لرمانيبي الحسن علي بن عيسى اكتاب سيبويه لأ شرحينظر:  فهنا حقيقة الترخيم.

 :جامعة الإمام، سيف بن عبد الرحمن العريفي، تحقيق: سيف بن عبد الرحمن ٢٣٦

 .م٠449 -هـ  ٠٣٠9 ،المملكة العربية السعودية ،الرياض ،بن سعود الإسلامية حمدم

 .٣٢٠، صجمهرة أشعار العرب (3)
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ــرُهُمْ  ي ــاً بَع  ــابَ يوم ــا غ ــوْلي، إذا م  وَقَ

 
ـــــلُ    يُلَاقُونَـــــهُ حتـــــى يَـــــؤُوبَ المُنَخَّ

ــةً   يــري غُرْبَ
 وأُضــحي، ولــم يَــذْهَبْ بَع 

 
ـــلُ    وَأَشـــوي الـــذي أشـــوي ولا أَتَحَل 

ـــي  ينَت
ـــرْ، وإن  ظَع  ـــم أُكْسَ  وَظَلعـــي ول

 
 تَلُـــــفُّ بَن يهـــــا في الب جَـــــاد ، وأُعْـــــزَلُ  

ـــر ي،   ـــيوَدَهْ ن ـــلُ، وإن  ـــي القَل ي  فَيَكفين

 
ــــــلُ   ــــــتُ، لا أتَعَلَّ ــــــا أُبْ  أؤوبُ، إذا م

ــهُ   ــن فس  لا شــيءَ دُونَ ــتُ صَــفيَّ ال  وَكُنْ

 
ــنْ إقْصَــا حَبيبَــي أَذْهُــلُ   ــرْتُ م   وَقَــدْ ص 

ـــذ    اعي، فَلَسْـــتُ ب آخ   بَطــيء  عَـــن  الـــد 

 
ــلاحي مثـــلَ مــا كُنـْـتُ أَفْعَـــلُ    إلَيـْـه  س 

شبابه، ويرثي ذاته وينعى أيامه الخوالي، متحليا بأقصى درجات فها هو ذا يبكي  

 الصدق، لم يثنه عن ذلك خوف وانقباض أو حشمة وحياء.

فهو يصرح أنه لم يعد هو ذلك الرجل الذي كان تعرفه نفسه من قبل، فلقد 

تبدلت أحواله، وتغيرت حالاته، ظاهرا وباطنا، حتى جلده تغضن وتكسر حتى 

طت فيه يد حارثية صناع خطوطا، وفصلت فيه تفصيلا، أضحى وكأنه قد خط

ورسمته من أعلاه إلى أسفله، ولم يعد القوي الذي يركب الفرس ويحمل السلاح، 

لقد أضحى ظلعا كالكسير وإن كان لم يكسر، ولم يعد الفتي  الذي يعجب 

الآنسات، فأصبحن يقصينه، فأي حسرة يلقى حينما تدعوه الغواني بغير اسمه الذي 

 مي به أولا:س

ـــي لتُن
، وخ  ـــن  هُ ـــوَاني عَم  ـــاني الغَ  دَعَ

 
لُ   ــوَ أَو   وَهُ

ــه  ــى ب  ــا أُدْعَ ، فَمَ  لــيَ اســم 

هن، بهذا ينادينه، فأي طيب للعيش و وأي لذة تنتظر بعد ذلك و   لقد أصبح عم 

بكائه و ،الذات مع نفسه وذاتيه، في رثائه "النمر بن تولب"وهكذا لقد صدق 

إلى أبعد الحدود، في مجمهرته كما رأينا، محاولا بذلك التعايش مع واقعه الشباب 

 الأليم، دون تزوير وتزييف، أو غش وتجميل.

ومن خلال تلك النماذج نستطيع استقراء بعض فوائد الصدق في التعبير عن 

، ذلك الآخر الذي يمثل عنصرا بشكل جيد خرالاندماج مع الآوهي محاولة  الذات؛

من عناصر الجماعة، وفردا من أفراد القبيلة، فهو اندماج مجتمعي نابع من 



 )نا( في القصائد المجمهرات مقاربة نقديةثنائية الـ )أنا( والـ  
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بين  ، أو"عبلة"و "عنترة"مصارحات الذات، والصدق في حديثها، كما وجدنا بين 

ن عذلها، وهذا ما وعاذلته، التي استطاع كسب ودها وثقتها وثنيها ع "عدي"

فهمناه من منطوق النص حيث لم يظهر لها اعتراضا أو نفورا، وتلك فائدة أخرى من 

وصول الرسالة المرادة ، وكذلك كسب محبة الناس، وثقتهمفوائد الصدق، وهي، 

 .(1)من التعبير بشكل صريح وواضح

 :الغموض والضبابية -

ية تسكن الإنسان الذي يحركهـا ويشـكلها كيفمـا "بشر"ال (لنفسالذات )أو ا

 التعبيـرن وكـي نفسرتـاح لـه الـت اومـن منطلـق مـ، شـاءتكيفمـا هـي و تحركـه أ ،شاء

أحيانا، لـبعض لغموض ولكن قد يعتري ذلك التعبير االواضح، التواصل الصادق و

 مؤثرات تعرضت لها الذات داخلية كانت أو خارجية.

المعبرين عن ذاتهم، قد يختاره بعض  ،وتواصل مبهمأسلوب تعامل والغموض 

أو أولئك الذين طبيعة  ،أو الاندماج ،أولئك الذين قد يصعب عليهم التعبير خاصة

لإبعاد المتطفلين  ؛أعمالهم وظروف حياتهم تجعلهم يتسلحون بالغموض سلوكا

وأمثالهم، وقد يكون غموضا يخفي حقيقة جميلة تحتاج من يزيل الإبهام 

ويصبر على تقلباتها، ولكن  ،ويرى جمالها ،ويحتاج من يكتشفها ،موض عنهاوالغ

ليس دائما كما يعتقد البعض أن الغموض بقدر ما يخفيه خلفه من حقيقة إلا إنه 

يكون أحيانا غير مناسب للتعامل خاصة لأولئك الذين لا يعرفون من هم ويحتاجون 

 .(2)من يساعدهم لفهمهم

                                                

 .م٢١٠٦مارس  ٠٤موقع موضوع، ، إبراهيم العبيدي، فهوم التعبير عن الذاتم (٠)

 فبراير ٢٤ينظر: مقال تحت عنوان: غموض روح، سلوى الملا، موقع جريدة الشروق،  (٢)

 .م٢١٠4
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لديهم القدرة على التعبير عن ذاتهم، ويتحلون ولكن أيضا هؤلاء الذين 

بالشجاعة حينا، والصدق والصراحة أحيانا قد يعتريهم ذلك اللون من الغموض، 

وكأنه ستار يتوارى خلفه جزء من تلك الشخصية، الصريحة الصادقة، ذلك الجزء 

 الذي لا يريد أن يفصح عن نفسه، أو لا يريد الشخص المعبر عن ذاته إظهاره.

 : )الكامل((1)لنا نلمس مثل هذا الغموض عند عنترة في قولهولع

ـــــي عَـــــداني أَنْ أَزورَك  فـــــاعْلَميإ  ن 

 
 ما قَدْ عَل مت  وبعض مـا لـم تَعْلَمـي 

منعه من زيارتها، مع كونه لا يبغي بها إنه لا يريد التصريح بذلك المانع الذي  

ية العالية، التي "بشر"بدلا، ولا يعوقه عنها إلا مانع قوي، أقوى من إمكاناته ال

جعلته في غاية الشجاعة، ومكنته من القوة والجرأة بحيث لا يقف أمامه أشجع 

ل الفرسان وأعتاهم، لكنه أمام ذلك المانع ضعيف لا يستطيع تجاوزه إليها، والوصو

إلى ساحتها من خلال عصيانه، وعدم تنفيذ أوامره، إنه ليس فقط لا يستطيع مخالفته 

عداني... ما قد غليها، بل إنه لا يستطيع مجرد التصريح به، فيكني عنه قائلا: 

 .علمت..

فترى ما هو هذا الذي علمته عبلة ولم يصرح به عنترة، أهو خلق من أخلاقه، 

 خارجي عن نفسه وذاته ووشيمة من شيماته، أم هو شيء 

وفي موضع آخر يعتري تعبيره الغموض والضبابية أكثر وأكثر، وهو المتمثل في 

 :(2)قوله

هـــا ـــل  عَبْلَـــةُ في الخُـــزُوز  تَجُر   وَتَظ

 
ـــبْهَم     المُ

ـــد  ـــق  الحَدي ـــل  في حَلَ  وَأَظَ

بالله ماذا يريد عنترة من إخبارنا بهذا الخبر و وهو كون عبلة متنعمة في الخز  

 والحرير، في حين أنه يلبس الحديد لا يريم عنه.

                                                

 .٤١٠ص، جمهرة أشعار العرب (1)

 .٤١١، صالسابق (2)
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 : )الخفيف((1)إن هذا أمر مفروغ منه، ولله در القائل

 كُتـــــب القتـــــل والقتـــــال علينـــــا

 
 وعلــــى الغانيــــات جــــرُّ الــــذيول 

إذن فهذا معنى لا يحتاج إلى ذكر، ولا يزيد في فروسة عنتر، ولا يعظم من  

شجاعته، فلماذا يذكره وأتراه يحسد عبلة على تنعمها، أم تراه يريد التحرر من 

 الخزوز والحرير  رجولته وشجاعته ليعيش كما عبلة منعما في

إن هذا منطق غريب على عنتر، الذي هو أيقونة الرجولة والفروسة والشجاعة، 

 وبطل الحروب، وأسد والوقائع.

لكن، ما تفسير هذه المقالة التي قالها عنترة و إنها ليست مجرد مقالة عابرة؛ لأنه 

آخر من ألح على ذلك المعنى مرة أخرى، وأكده وفصله في بيتين آخرين في موضع 

 :(2)القصيدة، فقال

ــــي ة   ظَهــــر   فَــــوقَ  وتُصــــب حُ  تُمســــي
 حَش 

 
 مُلجَــــم   أَدْهَــــمَ  سَــــراة   فَــــوقَ  وَأَبيــــتُ  

ـــي تي  ـــرْج   وحَش ـــى سَ ـــل   عل ـــوَى عَبْ  الشَّ

 
ـــــــد    ـــــــهُ، نَه ـــــــل   مَراك لُ م   نَبي ـــــــز   المَحْ

وليت شعري ما مقصود عنترة بذلك الخبر  وتجدر الإشارة إلى أن موقع هذين  

البيتين ضمن باقي الأبيات لا يكاد يكون مرتبطا بقوة بمعنى ما سبقهما أو تلاهما من 

 أبيات، فلقد تقدم عليهما قوله:

جــــاً ــــكُّ  هَز  ــــهُ  يَحُ ، ذ راعَ ــــه  راع   بذ 

 
ــبِّ  قَــدْحَ   ــاد   علــى المُك  نَ  الأجْــذَم   الز 

وهو من باقي وصفه للروضة الأنف، فهو معنى بعيد معنى البيتين. ثم جاء  

 بعدهما قوله:

                                                

قاله عمر بن أبي ربيعة في عمرة زوج المختار ابن أبي عبيد الثقفي، حينما قتلها مصعب بن  (1)

الزبير بأمر أخيه عبد الله، لما أبت البراءة من زوجها المختار بعد قتله. ينظر: الأغاني، أبو 

 .٢تحقيق: سمير جابر، دار الفكر، بيروت، ط، 4/٢٦٤الفرج الأصفهاني، 

 .٤١٦، ٤١١، صجمهرة أشعار العرب (2)
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ــــي هَـــــلْ  يَّة ، دارَهـــــا تُبل غَن ـ
 شَـــــدَن 

 
ـــتْ   نَ

ـــراب   ب مَحْـــرُوم   لُع  م   الش   مُصَـــرَّ

وهو أيضا بعيد عن معاني الحرب والمواقع، بله معنى هذين البيتين، فكأن هذا  

وهو كون عبلة منعمة نهارها وليلها، وكونه هو حلس الخيول وفراشه  -المعنى 

بين هذه الأبيات التي سبقته، والتي تلته، وليس معنى  جاء مقحما -دائما سروجها 

كونه مقحما أنه حشو زائد أو هذر غير مراد، لكن الغموض في التعبير عن الذات في 

هذا الموضع ومثله السابق هو الذي جعلنا نشعر بذلك الإقحام، ولا نشعر 

ة معدود من بالانسجام بين هذه المعاني، مع أن هذا الانسجام أمر مسلم به، فعنتر

شعراء الطبقة الأولى عند أكثر الرواة والنقاد وعلماء الشعر، بله صاحب الجمهرة 

 الذي عد من شعراء المجمهرات )الطبقة الثانية(.

فلقد جاء الخبر إذن في هذين البيتين على هذا النحو من التفرد والغموض، فجعل 

ذاه في أثناء القصيدة فيهما نتوءا عن خط الفخر والشجاعة الذي خطه عنترة واحت

خروجا عن القاعدة، لكن ثمة  جميعها، لا أقول: إن هذا المعنى يمثل شذوذا أو

غموض في البيتين يحوطهما، لا ينبئ عن ذلك المراد الحقيقي من ذكرهما، على 

 هذه الشاكلة، في هذا الموضع.

 ولو نظرنا نموذجا آخر من نماذج الغموض والضبابية في التعبير عن الذات

، وهي نموذج عجيب من نماذج "بن الأبرص "عبيد""لوجدنا أمامنا مجمهرة 

الشعر العربي، مليء بمظاهر الغموض، الذي أوله اضطراب وزن القصيدة اضطرابا 

واضحا تماما، على خلاف كافة القصائد العربية التي وصلتنا من الشعر العربي في 

روضي، ولا نكاد نذكر من ذلك العصر الجاهلي، فقلما نجد كسرا في وزن أو خطأ ع

في هذا الصدد إلا إقواء النابغة، أما أن تجيئنا قصيدة كاملة بهذا النحو فهذا هو 

العجيب، ولعل هذا نحا ببعض النقاد وزين له أن يقول: إنها خطبة، أو إنها كادت 

 (1)ألا تكون شعرا.

                                                

 .في طبعته ٢٢١ينظر: تعليق أ/ علي فاعور على مجمهرة عدي، ص (1)



 )نا( في القصائد المجمهرات مقاربة نقديةثنائية الـ )أنا( والـ  

 

 

 

4013 

تبدأ بالوقوف ولكن أدنى نظر في القصيدة يهدم هذا القول؛ لأنه متى كانت خطبة 

 (1)."عبيد"على الأطلال، والتغني بأسماء الديار، وذكر الدمن والآثار  كما فعل 

ما يمثل جزءا  (2)بدأها بذكر الأماكن والديار، وهذا فإذا بهقرأ القصيدة، تُ وحينما 

 أصيلا لا يتجزأ من البناء الفني للقصيدة العربية.

ناسها، فتبدل بأهلها وحوشا، ثم يذكر خلو  الأرض من أهلها، والأماكن من 

وغيرت أحوالها خطوب الدهر ونوائبه، وأصبح الخراب سيد الموقف بها، 

 : )مجزوء البسيط((3)والموت هو الوريث لكل شيء فيها. فيقول

 شَـــــــــــــــعُوبُ  تَوَارَثُهــــــــــــــا أرض  

 
 مَحـــــــرُوبُ  حَل هــــــا مَـــــــن وكــــــل   

                                                 

 .٤74، صجمهرة أشعار العربينظر:  (1)

وأصبحت  ،ظاهرة تغلغلت بين ثنايا العصر الجاهليأعني ظاهرة الوقوف على الأطلال، فهي  (2)

وتذكر  ،أو القبيلة ،زيارة المكان الذي ما زالت به منازل الحبيبة، والمقصود بها: أنظاره محط

نسان في دار الحبيب بعد أن الحنين الذي يشعر به الإ أهمها:من سباب عدة ، وذلك لأالماضي

وكان  ،فرؤية منازل الأحبة خالية تشعر الشاعر بالحنين والشوق ؛خلت هذه الدار من الحبيب

وكان  ،لانعكاسات البيئة الصحراوية على الناس قيامهم بالترحال بحثا عن الماء والكلأ

 وهنا يبدأ شعر الوقوف على الأطلال ،يسمى الناس الذين يتجمعون في موضع اللقاء بالخليط

ع.  ع، ولم يود   :مثل ؛وهناك أسباب أخرى للوقوف على الأطلالوبكاء الخليط الذي تصد 

وهنا يدمج الشاعر في  ،أو موت المحبوبة ،والاشتياق لها في دار الغربة ،لمحبوبةالبعد عن ا

ولعل من أبرز انعكاسات هذه الظاهرة على الشعر  ،قصيدته مشاعر الحزن بمشاعر الشوق

والاستطراد  ،والبكاء على الديار ،الجاهلي ابتداء الشعراء قصائدهم بالوقوف على الأطلال

إن ظاهرة الوقوف على . نادرا ما يخرجون عنها ،شبه قاعدة فنية وجعلوا ذلك ،لى وصفهاإ

فأصبح  ،أضافت رونقا خاصا للشعر الجاهلي ،الأطلال كانت من روائع المقدمات الشعرية

ويتفق معظم النقاد على أن ظاهرة الوقوف على  ،والجمالية في القصائد ،ز برهافة الحستايم

در لجمال امصتعد من أهم الو ،ر الجاهليالأطلال من أجمل ما قام به شعراء العص

يناير  ٢١، بداع في اللغة العربيةكنوز الإ، طلال في الشعر الجاهليالأ. ينظر: قصائدهم

 .م٢١٠9

 .٤9٢، ٤9٠، صجمهرة أشعار العرب (3)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100044173027042&__cft__%5b0%5d=AZUNQQjGFaWMgkCdoxh-LbppfJ3Tb3kf0kGYKYz5oFI_bYvbLrAEfmgE3EquhOxPOAZLy8_UoZMLslck17tqHKUYLsBKpS9OF8FKtBZ3pzfbwVWFj5srr76kdCVN9P_I645_kNMiEv32kn3dFdoRaJKl&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02coMffWsSQZmvwgZxPLBG446P9Z6MMyGaCJjUh8dPeu3fJevUKe1cTBzorfC4rsnkl&id=248884685159960&__cft__%5b0%5d=AZUNQQjGFaWMgkCdoxh-LbppfJ3Tb3kf0kGYKYz5oFI_bYvbLrAEfmgE3EquhOxPOAZLy8_UoZMLslck17tqHKUYLsBKpS9OF8FKtBZ3pzfbwVWFj5srr76kdCVN9P_I645_kNMiEv32kn3dFdoRaJKl&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02coMffWsSQZmvwgZxPLBG446P9Z6MMyGaCJjUh8dPeu3fJevUKe1cTBzorfC4rsnkl&id=248884685159960&__cft__%5b0%5d=AZUNQQjGFaWMgkCdoxh-LbppfJ3Tb3kf0kGYKYz5oFI_bYvbLrAEfmgE3EquhOxPOAZLy8_UoZMLslck17tqHKUYLsBKpS9OF8FKtBZ3pzfbwVWFj5srr76kdCVN9P_I645_kNMiEv32kn3dFdoRaJKl&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02coMffWsSQZmvwgZxPLBG446P9Z6MMyGaCJjUh8dPeu3fJevUKe1cTBzorfC4rsnkl&id=248884685159960&__cft__%5b0%5d=AZUNQQjGFaWMgkCdoxh-LbppfJ3Tb3kf0kGYKYz5oFI_bYvbLrAEfmgE3EquhOxPOAZLy8_UoZMLslck17tqHKUYLsBKpS9OF8FKtBZ3pzfbwVWFj5srr76kdCVN9P_I645_kNMiEv32kn3dFdoRaJKl&__tn__=%2CO%2CP-R
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ــــــــا ــــــــل   إم  ــــــــا قَتي ، وإم  ــــــــك   هَال 

 
ــــــيبُ    يَشــــــيبُ  لمــــــن شَــــــين   والش 

لَ  يَــــــكُ  إنْ    أهلُهــــــا، منهــــــا حُــــــو 

 
ـــــــــــلا  ي   فَ

ـــــــــــد  ـــــــــــبُ  ولا بَ ي  عَج 

ــــــى تَصــــــبوُ   الت صــــــابي  لــــــكَ  وأن 

 
ــــــى   ــــــد أن   المَشــــــيبُ  راعَــــــك وقَ

هـــــا منهـــــا أقفَـــــرَ  قـــــد يَـــــكُ  أو   جَو 

 
ـــــــدُوبُ  المَحـــــــلُ  وعادَهـــــــا   والجُ

ـــــــــوس   ن عْمَـــــــــة   ذي فكـــــــــل     مَخْلُ

 
ـــــــــل    ـــــــــل   ذي وك ـــــــــذُوبُ  أم  مَك

ـــــــــل    ـــــــــل   ذي وك ، إب  ـــــــــوْرُوث   مَ

 
 مَسْــــــــلُوبُ  سَــــــــلَب   ذي وكــــــــل   

ــــــــــة   ذي وكــــــــــل    ــــــــــؤُوبُ، غَيْبَ  يَ

 
ــــــــبُ   ــــــــوْت   وغائ  ــــــــؤُوبُ  لا المَ  يَ

وصراحة، فيلجأ إلى المناورة إنه لا يستطيع أن يبوح بما في داخله بكل صدق  

والغموض، ويظل يلقي العبر والدروس، ويستنبط الحكم والمثال، ويسوق الأمور 

 المجربة، والتجارب المحكمة.

إنه يقول: إن الموت أخنى على كل شيء في هذه الأرض، فكأنها أصبحت 

 ملعونة، فكل من يحل بها محروب، إما بالقتل وإما بالهلكة على أي وجه كانت.

ثم يفصل ذلك المعنى بقوله: الشيب شين لمن يشيب، فهذا التعبير يعتريه 

الغموض، لا لذاته، ولكن بالنسبة للمعاني التي جاء في إثرها، فكأنه بعد ذكر ذلك 

الموت والهلاك، وأدرك أنه لا بد مصيبه، فهو واحد من الناس، ولن يشذ عنهم، 

وله ذلك، وكأنه تعزية لنفسه، فالشيب فخافت نفسه، واضطربت ذاته، فأراد تثبيتها بق

حين عبر عن  "ابن الفجاءة"عيب، فلا ينبغي عليه أن يتمنى الوصول إليه، ولله در 

 : )الوافر((1)هذا المعنى أصدق تعبير

ـــــب يل ـــــوْت سَ ـــــة الْمَ ـــــل غَايَ  حَـــــي   ك

 
ــــــــــــــه  ــــــــــــــل فداعي  دَاع   الأرَْض لأه

ـــــــن  ـــــــبط لَا  وَم  ويهـــــــرم يســـــــأم يعت

 
طـَـــــاع إ لـَـــــى الْمنــــــون وتســــــلمه   انْق 

 
                                                

 التبريزي علي بن يحيى، (هـ ٢٤٠ ت أوس بن حبيب تمام يأب حماسة) الحماسة ديوان شرح (1)

 .بيروت، القلم دار، ٠/٢٣، (هـ١١٢ ت)



 )نا( في القصائد المجمهرات مقاربة نقديةثنائية الـ )أنا( والـ  
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 ثم يتأكد معنى انحرافه عن ذلك الهدف وتلك الغاية، بقوله:

ـــــى تَصـــــبوُ ـــــكَ  وأن   الت صـــــابي  ل

 
ـــــى   ـــــد أن  ـــــك وقَ  المَشـــــيبُ  راعَ

إنه لا ينبغي أن يدع نفسه لهذا التصابي، لكنه يصارع في ذاته شيئا من الإلحاح،  

لكنه لا يريد أن يصارحنا في التعبير عنه، فيعود إلى نفسه سائقا لها شيئا من 

 التعليلات والتبريرات:

ـــــــــوس   ن عْمَـــــــــة   ذي فكـــــــــل    مَخْلُ

 
ـــــــــل    ـــــــــل   ذي وك ـــــــــذُوبُ  أم  مَك

ـــــــــل    ـــــــــل   ذي وك ، إب  ـــــــــوْرُوث   مَ

 
 مَسْــــــــلُوبُ  سَــــــــلَب   ذي وكــــــــل   

ــــــــــة   ذي وكــــــــــل    ــــــــــؤُوبُ، غَيْبَ  يَ

 
ــــــــبُ   ــــــــوْت   وغائ  ــــــــؤُوبُ  لا المَ  يَ

يبقى الطيب طيبا، ولا الصالح صالحا، بل  أي إنه لا يدوم شيء على حاله ولا 

الأيام كفيلة بإفساد كل صالح وتغييره. وثمة إلحاح في تأكيد المعنى، مرة أخرى، في 

 (1)قوله:

، في عـــــاشَ  مـــــا والمَـــــرْءُ   تكـــــذيب 

 
ـــــــولُ   يبُ  لـَــــــهُ  الحَيـــــــاة   طُ  تَعْـــــــذ 

  
 
 خَيـْـــــــر ، كــــــــلُّ  يُــــــــدْرَكُ  بــــــــالله

 
ـــــــــه   في والقَـــــــــوْلُ    تَلغيـــــــــبُ  بَعْض 

فطول الحياة تعذيب، فالخير فيمن كان من سقط المتاع، وما أعجب هذا التذييل  

 اتساق....، أي ضعف وعدم والقول في بعضه تلغيببقوله: 

وكأنه يشير إلى ذلك الغموض الذي اعتمده أولا تعبيرا عن ذاته، هروبا من واقع 

 لا يستطيع مواجهته، أو المصارحة بحقائقه.

ولو نظرنا نموذجا آخر في مجمهرته، وجدنا تلك الصورة التي صورها لنا 

 (2)بقوله:

                                                

 .٤9٣، صجمهرة أشعار العرب (1)

 .وما بعدها ٤9٣، صسابق ذاتهال (2)
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ـــــــــن   وَرَدْتُ  مـــــــــاء   رُب   بَـــــــــلْ   آج 

 
يبُ  خَـــــــــــائ ف   سَـــــــــــب يلُهُ    جَـــــــــــد 

ـــــــــــيسَْ  واللهُ   ـــــــــــهُ  لَ ، لَ  شَـــــــــــر يك 

 
ـــــــوبُ  أخفَـــــــت   مـــــــا عَـــــــلا مُ    القُلُ

يــــــشُ   ــــــه   علــــــى الحَمَــــــام   ر   أَرجائ 

 
ــــــن للقَلــــــب    ـــــه   م   وَجيــــــبُ  خَوف ـ

ــــــــــهُ   ــــــــــدْوَةً  قَطَعْتُ  مُشــــــــــيحاً، غُ

 
ن   وصــــــــــاحبي 

ــــــــــوبُ  بــــــــــاد   خَبُ

ـــــــــــة     فَقَارُهـــــــــــا مُؤجَـــــــــــد   عَيرانَ

 
كَهـــــــــــا كَـــــــــــأنَ     كَثيـــــــــــب   حَار 

لاً  مـــــــا أَخْلَــــــفَ   يسُـــــــها بَـــــــاز   سَد 

 
ــــــــــة   لا  قَّ  نَيُــــــــــوبُ  ولا هــــــــــيْ، ح 

هـــــــا  ـــــــنْ  كَأنََّ يـــــــر   م  ، حَم   عانـــــــات 

 
ــــــــــوْن    ــــــــــفْحَت ه   جَ ــــــــــدُوبُ  ب صَ  نُ

خــــــــامَى، يَرْتَعــــــــي شَــــــــبَب   أو   الرُّ

 
ــــــــــــهُ   ــــــــــــمْأَل   تَلُف  ــــــــــــوبُ  شَ  هَبُ

إنه يصف صورة من إحدى مغامراته، أو قل واحدة من أشكال تهوره وشجاعته  

 فذاك عصر...وغوايته، حين كان شابا فتيا لا يخشى شيئا، بدليل أنه قال فيما يلي: 

 فكأنه ينعى ذلك العصر ويخبرنا أنه انتهى وما فيه، بما له وما عليه.

والمخاطر، حليف  هو يصف وروده الماء المتغير الذي حف طريقه بالهلكة

صاحبه الجدب، وأنيسه وجيب قلبه من شدة ما يعتريه من مخاوف وآلام، ويحاول 

وصف الطريق فترى فيه ريش الحمام، أثرا باقيا من ذلك الطائر الذي اغتالته أيدي 

الوحش والغيلان، فهو يجعل المكان أكثر وحشة وغربة، ويثير في النفس مكامن 

قطع الطريق ومر فيه، وهو يغالب قهره، ولا يستطيع  الخوف والقلق، لكنه مع ذلك

إخفاء نبض قلبه واضطرابه، ولم يكن له صاحب في رحلته تلك سوى ناقته الضخمة 

ثور تم شبابه، يرتعي نبات الرخامي، والريح  القوية التي كأنها من حمير عانات، أو

 على شدته وتمامه تعبث به وتلفه.

من  "عبيد"ك التي لا ندري إلام أراد أن ينبهنا إن الذي يكمل ضبابية الصورة تل

خلالها، هو ذلك التوحيد الصادر من ذلك الشاعر الجاهلي، مبينا أن الله الذي ليس 

له شريك سبحانه، هو الذي يعلم ما تخفيه القلوب، وكأني به يشير من طرف خفي 

أن هذا الذي يذكره له معنى آخر، ومغزى قد لا نصل إليه، وقد لا يكون قد صدق 

 في التعبير عنه.
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ة هذه الحيرة التي وضعنا فيها، بتلك الصورة المقابلة، فلقد ثم هو يستكمل دائر

 حكى وضعا في عصر مضى، وكأنه يتحسر عليه، ثم يحكي وضعا آخر، وهو قوله:

، فــــــــــذاكَ   أراني وقــــــــــد عَصْــــــــــر 

 
لُنـــــــــي   سُـــــــــرْحُوبُ  نَهْـــــــــدَة   تَحْم 

ــــــــــبَّر    ــــــــــا مُضَ  تَضــــــــــبيراً، خَلْقُه

 
ــــــنْ  يَنشَْــــــقُّ   هــــــا عَ ــــــبيبُ  وَجْه   الس 

ــــــــــــة    ي 
م   زَيْت 

 عُرُوقُهــــــــــــا نــــــــــــائ 

 
 رَط يـــــــــــبُ  أَسْـــــــــــرُها وَلـَــــــــــي ن   

ــــــــــــا  ه ــــــــــــوَة   كَأنَ  ــــــــــــوبُ  ل قُ  طَلُ

 
ـــــــــر   

 القُلُـــــــــوبُ  وَكْر هـــــــــا في تَخ 

ــــــــــتْ   ــــــــــى باتَ ــــــــــذُوباً إ رَم   عل  عَ

 
 رَقُـــــــــــوبُ  شَـــــــــــيْخَة   كَأنَ هـــــــــــا 

ة   غَــــــــــدَاة   في فأصَْــــــــــبَحَتْ   ــــــــــر 
 ق 

 
ـــــقُطُ   ـــــها عـــــن يَسْ يش  ـــــر يبُ  ر   الض 

ـــــــــرَتْ   ـــــــــاً فأبصَ ـــــــــريعاً ثَعْلَب  سَ

 
ــــــــــهُ   ــــــــــب   ودونَ يبُ  سَبسَْ  جَــــــــــد 

ـــــــــتْ   ـــــــــهَا فَنَفَضَ يشَ ـــــــــتْ، ر   وَوَل 

 
ــــــــنْ  فَـــــــذَاكَ    قَريــــــــبُ  نَهْضَــــــــة   م 

ــــــــنْ  فَــــــــدَب     دَبيبــــــــاً، رَأْي هــــــــا م 

 
ــــــــينُْ   ــــــــا والعَ مْلاقَُه ــــــــوبُ  ح   مَقْلُ

 حَســـــيس   مـــــن وارْتَـــــاعَ  فاشـــــتالَ  

 
ـــــــــهُ    المَـــــــــذْؤُوبُ  يَفْعَـــــــــلُ  وَف عْلَ

ــــــــــتْ   ــــــــــوَهُ  فَنَهَضَ ــــــــــةً، نَحْ  حَث يثَ

 
 تَســــــــــيبُ  حَــــــــــرْدَهُ  وَحَــــــــــرَدَتْ  

حَتْـــــــــــــــــــهُ  فأَدْرَكَتـْـــــــــــــــــهُ،   فَطَر 

 
حَتْ   ــــــــد  ــــــــه فَكَ ــــــــوبُ  وَجْهَ  الحَب

خْلَبُهــــــــــا يَضــــــــــغُو 
ــــــــــه   في وم   دَف 

 
ــــــــــد   لا  ــــــــــه بُ ــــــــــوبُ  حَيْزُومُ  مَنْقُ

ــــــــــــــــــــهُ   لَتْ ــــــــــــــــــــهُ  فَجَد  حَتْ  فَطَر 

 
ـــــيدُ   ـــــن والص  ـــــا م ـــــرُوبُ  تحت ه  مَكْ

ـــــــــــــــــــــهُ   ـــــــــــــــــــــهُ  فَعَاوَدَتْ عَتْ  فَرَف 

 
 مَكْــــــــــرُوبُ  وَهُــــــــــوَ  فَأرَْسَــــــــــلتهُْ  

إنه يصف حاله حين يركب فرسه، النهدة القوية، وكأني به يوازن بين حالي  

الركوب، للناقة والفرس، فكلاهما في طبعه، فهو مرحال كثيرا ما يحتاج الناقة، 

لاستيفاء أغراض تلك الأسفار، ثم هو فارس مغوار، ركوب للأخطار لديه فرسه 

، لا يعوقه انتشار عرفها التي يغشى بها كل الأهوال. تلك الفرس ذات نظر حاد

...، ثم هي ينشق عن وجهها السبيبوشعر ناصيتها على وجهها، فهي كما عبر: 

لينة طيبة على ما بها من قوة، ثم شبهها بالعقاب، وخرج من تلك الصورة إلى صورة 
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أخرى، كعادة الجاهليين في استطرادهم، ولفهم أحاديثهم بالغموض، فالفرس كأنها 

 لقوة طلوب.

ركها تماما ليصف معركة ضارية بين اللقوة، وبين الثعلب، الذي جدلته ثم يت

وطرحته، وأنشبت مخالبها في جنبه، ولقي منها الأمرين، وعاين الموت بأم ناظريه، 

 لكنه مع ذلك أدركته رحمة القضاء فأفلت منها، وهو مكروب، ونجا وما كاد.

وقد لجأ إليها ترى هل نرى في تلك المأساة صورة المعادل الموضوعي  

 الشاعر؛ لأنه لا يريد التعبير بكل صدق وصراحة عن ذاته، وعما يعتمل بداخلها.

في ذات المؤثرات الضبابية لمعادل الموضوعي طريقة للتعبير عن العاطفة ا"فـ 

تكون المواقف هي الصيغة والعثور على سلسلة من الأحداث ؛ حيث صورة فنية

كيفية تحويل » :للمصطلح هو ميسروالتفسير ال. فةالفنية التي توضع فيها تلك العاط

، فالأديب يبني فكرته الأساسية في صياغة قصيدته على انفعال «العاطفة إلى فنتلك 

وإحساس، ولكي ينقل هذا الإحساس إلى المتلقي، عليه أن يضع الأحداث 

والمواقف الفنية التي تشكل وعاء له، فتنقله للمتلقي من خلال العمل دون أن 

 عبيراتتخلص من التالشاعر على ال .. فهو يساعدصرح به الأديب بشكل مباشر.ي

روب من طغيان استطاعة اله ، أوإمكانية التخفي هيحقق لو، عن تجربتهالمباشرة 

من  ،العصورمر لة موجودة في أدبنا العربي على أالمس.. وتلك عواطفه وأحاسيسه.

 م القدرة على التعبير المباشرعدعند  راءعالجاهلية حتى العصر الحديث، والش

كما ظهر لدينا في هذه ، (1)"يصور مشاعرهم وآلامهم اموضوعي معادلا يوجدون

 ."عبيد"الصورة عند 

                                                

البلاغة وأساليبها وما تزخر به من صور شعرية ورموز ومجاز قنوات متواصلة إلى  وتعد   (1)

، المعادل الموضوعي في شعرنا العربي بين الإبداع والتقليد. وينظر: معادلات موضوعية

، ٢٦، ع9جامعة المنوفية، مج ،التربيةلكلية  المجلة العلمية، حمدي فاروق صالح الشيخ

 .٣١-٤، ص م٢١٢٠أبريل
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فقد تمثلت عملية المعادل الموضعي في قصة العقاب والثعلب، حيث مثلت 

 العقاب الدهر وما يكيله للمرء من مصائب وآلام، ودواه لا يكاد ينجو من مخالبها،

وأما الثعلب ذلك الحيوان الماكر المراوغ، فهو يمثل شخصيته التي قاست وعانت 

كثيرا، ولكنه مع ذلك صمد لحوادث الدهر صمودا، حتى تخطاها، ونجا من 

 حبائلها.

لأنه لو وفق، لجعل  ؛لم يوفق في حدسه "عبيدا"إن  "ولكننا نستطيع القول

ومن عادة الشعراء إذا كان "لجاحظ: وفي مثل هذا يقول ا، (1)الثعلب مقتولا مأكولا

الشعرُ مَرثيةً أو موعظةً أن تكون الكلابُ التي تقتلُ بقرَ الوحش، وإذا كان الشعر 

 مديحاً وقال: كأن   ناقتي بقرة من صفتها كذا أن تكون الكلابُ هي المقتولة ليس 

ة بعينها على لكنه تفاءل وجعل لعاقبته النجاة، ومع . (2)"أنَّ ذلك حكاية عن قص 

ذلك هو لم يفلت من الحقيقة من تلك الحبائل، فلقد لقي حتفه قتيلا، في مكان 

وزمان كان يرجو فيه السيب والعطاء، لكن أخذته قدمه لحينه، كالساعي إلى حتفه 

بظلفه، فلقد وفد على الملك ليمدح وينال العطايا، فصادف يوم بؤسه، فقتله، 

                                                

اعتدنا من الشاعر الجاهلي حينما يذكر قصة فرح وانتصار أو مدح وافتخار، يجعل الثور في  (1)

معادله الموضوعي منتصرا ناجيا من مفترسيه، حتى ولو عانى وقاسى في أثناء المواجهة 

والمنازلة، لكن على كل حال تكون له العاقبة. أما إذا كان يحكي قصة انهزام، أو مواقف رثاء 

ن المرارات والأحزان، فلا بد للثور أو الحمار الوحشي، أو حتى البقرة من أو نحوها م

الانهزام، والاستسلام للموت بعد موت وليدها، وعدم نجاته من مفترسيه، وفقد الحياة بين 

ينظر: ... إلخ. خنساء ضيعت الفريريدي مخالبهم، فهي كما قال لبيد بن ربيعة العامري: 

دار وما بعدها،  ٤٠صكاظم الظواهري، أ.د/ الجاهلي،  المعادل الموضوعي في الشعر

 م.٢١٠١هـ، ٠٣٤٠، ٠الهداية، القاهرة، ط

هـ ٠٣٠٦تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ، ٢١/ ٢، للجاحظ الحيوان (2)

 م.٠44٦
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استنشده أبى، وقال: إنما الإنشاد على المسرة، حال الجريض دون القريض.  وحينما

 فلما ألح عليه الملك، قال:

ـــــــه  ـــــــر مـــــــن أهل  "عبيـــــــد"أقف

 
 فلــــــــــيس يبــــــــــدي ولا يعيــــــــــد 

ــــــــة   لـــــــــه عَنـــــــــتْ    نكُـــــــــود   عَنّـَ

 
 ورودُ  لـــــــــــه منهـــــــــــا وحـــــــــــان 

وهكذا رأينا صورة من صور الغموض والضبابية في التعبير عن الـ )أنا( في  

غموض المجمهرات، وقبل أن نغادر هذه الصورة إلى غيرها، يمكننا القول: إن ل

 ا؛ منها:التعبير عن الذات أضرار

 وبين  الشاعر خصوصا )أو الأديب في العموم( إيجاد حاجز بين

 المجتمع من حوله.
  ؛ إذ يظل أمامهم كصفحة بغضهم لهربما منه، وكسب نفور الناس

سوداء مطوية، لا يدرون ما فيها أتحوي خيرا أو شرا، فربما كانت 

 .كصحيفة المتلمس
 .تعطل مصالحه في كثير من الأحيان 
 .وصول رسالته مشوهة للناس وعدم فهم مراده 
 ولعل في نهاية تسميم العلاقات الاجتماعية، وتقطيع أواصر المحبة ،

 .ما يؤكد شيئا مما قلناه "عبيد"
  



 )نا( في القصائد المجمهرات مقاربة نقديةثنائية الـ )أنا( والـ  
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 :الحيطة والحذر -

الذي  "خداش"وتظهر الحيطة والحذر في التعبير عن الذات )الـ أنا( في موقف 

جاءت مجمهرته نموذجا مثالا في التعبير عن الـ )نا( ]القبيلة[ بمواقفها، ومشاكلها، 

لحظة ما يتخلى ومشاعرها، ومعاناتها، وأفراحها، وغاراتها، وانتصاراتها، لكنه في 

عن تقمص دور البطولة الجماعية، وينسى عود الضمير الجمعي، ليحتاط ويحذر 

معبرا عن ذاته، ومطلبا من مطالبها، فرضه عليه الحذر، وحب النفس الذي لا يكاد 

 يخلو منه إنسان، مهما كان ولاؤه لقبيلته، وتفانيه في ذاتها.

عنده حينما طلب منه قتل )واتر  أقول إن تلك الـ )أنا( الحذرة المحتاطة ظهرت

 : )الطويل((2)، فقال(1) ما(

، ىأُكَلَّفُ قتل ط  ن عيص  شَـواح   الع يص 

 
ي  ـــي لَكُـــم قَـــدْر  ـــك أمـــر  لا يُثَف   وذل

، ىوقَتلــــ  ــــب  سُ ناش  ــــوَار  تْهــــا فَ  أَجَر 

 
ــــمْر  نبــــأزْ    السُّ

ــــة  دَيْني   م، خُرصــــان الرُّ

 
                                                

قال أبو عبيدة: أغارت سرية من بني عامر على إبل لبني محارب بن صعصة بن خصفة  (1)

سبعة )رهط خداش( من بني كلاب  واحط، وذهبوا بها، فأدركهم الطلب، وقتلت محارببش

على جسر، وهم من محارب،  بوا الإبل، فلما رجع المفلولون، وثبت بنو كلانفر، وارتد  

)الضمير لبني حاربوا إخوتهم، فخرجوا عنهم، وحالفت بني عامر، فقالوا )أي جسر( وكانوا 

ت محارب منا، فقام خداش بن زهير دونهم، وقال: أتعجزون نقتلهم بقتل من قتلكلاب( 

)يعني أنهم أعداء لمحارب على الرغم من أنهم منهم، وتقتلون أعداء الناس  عمن أصابكم،

فإنهم حاربوهم وخرجوا عنهم(. ينظر: يوم شواحط رواية ابن عبد ربه. العقد الفريد، الفقيه 

، ٠ط، بيروت ،دار الكتب العلمية، ٢7/ ٦، هـ(٤٢9)ت بن عبد ربه الأندلسي  أحمد

الأندلسي  البكري، لأبي عبيد معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. و: هـ٠٣١٣

 ،عالم الكتب، مصطفى السقا د/ :حققه وضبطه وشرحه وما يليها، 9٠٣/ ٤(، ٣97)ت 

 .بيروت

 .٣٠7، صجمهرة أشعار العرب (2)
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ـــــاو نَ ـــــا وَأُم  ـــــنْ أَب ينَ
ـــــا م  ـــــا أَخَوَيْنَ  فَيَ

 
ــر    ــى جَسْ ــبيلَ إل ــيكُمو لا سَ ــيكُمو إل  إل

وحذر من  "خداش"حقيقة لم يكن المطلوب قتالهم واترين، ومن ثم احتاط  

لة ذلك الفعل ووقف في مواجهة الجماعة، وكان هذه الحيطة والحذر، ومحاو

تسويغ مخالفة الجماعة، هي وسيلة التعبير عن الـ )أنا( المعتزة بمبادئها وأخلاقها، 

إنه في سبيل ما يؤمن به يخالف الأمر الذي اجتمعت عليه الجماعة، وهي السرية التي 

قررت قتل جماعة من جسر، وجسر قبيلة من محارب، ولم يكن لهم لديهم ذنب أو 

بجريرة محارب، ولم يكن هذا من أخلاق خداش،  ترة، لكنهم أرادوا أن يأخذوهم

 فأباه، وقام ضده.

وهو يحاول أن يكون حائط سد دون ذلك الأمر الذي اتفقوا عليه، معللا أن هذا 

يريد أن ذلك  ...،وذلك أمرٌ لا يُثَفّي لَكُم قَدْرِي الأمر لا ينفعه مثقال ذرة، فقال:

ولذا  .ولذا فمن العبث تركهم يفعلونه يء،لا ينفعه بشهو أو  ا،الفعل لا ينضج له زاد

 أيأسهم أخيرا قائلا لهم:

نـَـــاو ــــنْ أَب ينـَـــا وَأُم 
 فَيـَـــا أَخَوَيْنـَـــا م 

 
 إليكُمو إلـيكُمو لا سَـبيلَ إلـى جَسْـر   

إنه يحاول أن يقربهم ويدنيهم، ويسل سخيمتهم، ويهدئ ثائرتهم، بذلك النداء  

... وهما فيا أخويناتها، بقوله: الذي يحيي في النفوس قيمة الأخوة، وإيثار صل

)عقيل بن كعب بن عامر(، و)أبو بكر بن كلاب بن ربيعة(. وهو غير مكتف بذكر 

الأخوة، بل مدخل الأبوة والأمومة في الموضوع كذلك؛ لزيادة مساحة المودة، 

 وتكثيف مادة الود  والألفة، التي قد ينسيها غمار هذه الأزمة.

حذر في التعبير عن الذات، ما قام به في وجه جماعته وكذا من التزامه الحيطة وال

أيضا، حينما وجد نفسه في موقف يغرم من خلاله ديات بعض الأقوام، ولم يكن هو 



 )نا( في القصائد المجمهرات مقاربة نقديةثنائية الـ )أنا( والـ  
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الذي قتلهم، أو ساعد في قتلهم، فلماذا يغرم وهو خال من الفعل، لا ناقة له ولا 

 (1) جمل، إذن لو فعل فيكون أشقى الناس:

 ، ــاس  ــي لأشــقَى الن  ــتُ وإن  إن كُن

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً،  غَار 

 

، قَتلـــى خُزَيْمَـــةَ والخَضْـــر    ـــة  بَ
 ل عَاق 

نْهُمُ و 
 أُكَلَّفُ قَتْلي مَعْشَر  لسَْتُ م 

 
 ولا أنا مَوْلاهَُم ولا نَصْرُهم نَصْر ي 

 مَـوْلاكََ نَأْكُلْـهُ بـَاط لا؛ًيَقُولوُنَ دَعْ  

 
نْ عُ   تْ بُجَيْلَةُ م   رتـْودعْ عَنْكَ ما جر 

إنه ليس بالغر  الذي يستطيع أن يخدع عن نفسه، أو عن حقه، فهو هنا يكلف بأن  

يغرم ديات من قتل بعد عاقبة، وعاقبة مكان كان لهم عنده قتال، والمقتولون هم من 

 فلو فعل لكان قد أكل مولاه باطلا، بمعنى أهدر دمه.الأعداء الذين له ترة عندهم، 

وكما نرى إن فعله هنا عكس فعله الماضي، فقد كلف أولا قتل مـن لـيس لهـم 

جريرة، وهم جسر بن محارب فأبى، وهنا كلف بترك الواترين، وهم خزيمـة )وهـم 

من بني ذبيان حلفاء محارب( والخضر )وهم بنـو مالـك بـن طريـف بـن خلـف بـن 

 بل بغرم دياتهم، وهذا أيضا ما تأباه نفسه، ولا يرضاه غروره وكبرياؤه. (2) محارب(

 :(3)تلك إذن هي ذاتيته، وهو القائل قبلا، وقد ذاب في الـ )نا( القبلية

 وَنَرْكَــــبُ خَـــــيْلاً لا هَــــوادَةَ بَيْنَهـــــا،

 
ــر  ــاحَ بالضــي اط رَة  الحُم م  وَنَعْصــي الر 

ــــا،  مَاحُن ــــاف ينَ، عُصــــل  ر   فَلَســــنا ب وَق 

 
 التَّجْـــر   

ـــة  اف ينَ عـــن غاي  وَلسَْـــنَا ب صَـــد 

ة ،  ـــــز 
ـــــرام  أَع  ـــــوْم  ك  ـــــنْ قَ ـــــا ل مَ  وإنَّ

 
ـــل  ب فُرْسَـــان ها تَجْـــري   إذا لَحقَـــتْ خَيْ

ــلُ أَدْرَكَ رَكْضُــهَا،وَنَحْــ  ــا الخَيْ  نُ إذا م

 
ـــر     والنَّمْ

د  ـــاو  ـــدَ الأسَ لَ ـــا ج  ـــنا له  لَب س

                                                 

 .٣٠7، صجمهرة أشعار العرب (1)

تحقيق: ، ٢٦١، صهـ(٣١٦أبو محمد علي بن حزم الأندلسي )ت ، جمهرة أنساب العرب (2)

 .٠49٤ - ٠٣١٤، ٠ط، بيروت ،دار الكتب العلمية، لجنة من العلماء

 .٣٠7، صجمهرة أشعار العرب (3)
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فها هو ذا ضمير الـ )نا( ينتشر في هذه الأبيات بصورة مكثفة، كما رأينا، وهو 

 كذلك في سائر المجمهرة، إن استثنينا تلك الأبيات المذكورة في التعبير عن الـ)أنا(.

 هنا في هذه الأبيات في ثلاثة صور، على النحو الآتي:وقد تمثلت الـ)نا( 

 نعصي[. -نون المضارعة: ]نركب  -٠
 لبسنا[. -وإنا  –ولسنا  –)نا( ضمير الفاعلين المتصل: ]فلسنا  -٢
 ضمير المتكلمين المنفصل: ]نحن[. -٤

دلف إلى ثانية )الثنائية( التي بين أيدينا، وهي الـ)نا( في ومن هنا أستطيع أن أ

 ووسائلها.المجمهرات 

 
 

  



 )نا( في القصائد المجمهرات مقاربة نقديةثنائية الـ )أنا( والـ  
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 الضمير الجمعي: المبحث الثاني
 :توثيق الأواصر -

لأن الإنسان على هذا الكوكب؛ ل الحياة وأص أصلا من (1)الجمعي ضميراليعد  

يسهم في تحمل المسؤولية  لديه شعور جمعي دائم اجتماعي بطبعه، كما أنه

وتأكيد ارتباط توثيق العلاقات، والمجتمعية، محاولا والاعتماد على الموارد الذاتية 

 تحقيق ويدعم  ،والتفاعل مع الأفرادأواصر العلاقات، وشد عُرى القرابات، 

 .لتحقيقها مجتمعسعى الية التي مجتمعيال الأهداف

الشاعر العربي قديما كان يدرك أهمية القبيلة، وأهمية الانتماء إليها، كما كانت و

كانت القبيلة من ": "ابن رشيق"ما روى القبيلة تدرك أهمية الشاعر فيها، فك

العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها، وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء 

يلعبن بالمزاهر، كما يصنعون في الأعراس، ويتباشر الرجال والولدان؛ لأنه حماية 

لأعراضهم، وذب عن أحسابهم، وتخليد لمآثرهم، وإشادة بذكرهم. وكانوا لا 

 .(2)"ون إلا بغلام يُولد، أو شاعر ينبغ فيهم، أو فرس تنتجيهنئ

فإذا كانت القبيلة تدرك قيمة الشاعر وأهميته، فهو أيضا يدرك قيمته فيها وكونه 

اللسان المدافع عنها، والسيف الذاب  عن أعراضها، والحامي حماها، وطالما 

في  له وتكوين مكانة مرموقة ،بالانتماء الشاعر في شعورهذه الحالة  تسهمأ

وتنمية القدرات  ،م في التنمية والتطويراسهمحاولته الإالمجتمع، بالإضافة إلى 

                                                

 الأخلاقية والمواقف المعتقدات إلى يشير في مصطلح الجماعي الوعي أو الضمير الجمعي (1) 

الضمير جهاز مكون من الوجدان و ..التي تعمل كقوة للتوحيد داخل المجتمع. ،المشتركة

ويكيبديا  هو المفهوم الذي تتضمنه كلمة الوعي.بل  ،ليس الجهاز العقلي ،والتصوير

 الموسوعة الحرة.

 يمحمد محي، تحقيق: ١٤/ ٠، ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده (2)

 .م٠49٠ - هـ٠٣١٠ ،١، طبيروت، الجيلدار ، الدين
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، وتوثيق أواصر والمهارات الشخصية، وحل عدد من المشكلات المجتمعية

العلاقات بين أفراد الجماعة التي يحيا بينها، ويعيش فردا من أفرادها، كمردود لتلك 

 ابة لذلك الشعور.الحالة، واستج

ونستطيع استقراء هذه الحالة في المجمهرات من خلال بعض الصور التي 

 : )الكامل((1)"بشر"صورها لنا أصحابها، فمن ذلك ما نقرؤه في مجمهرة 

راً  ــــام  ــــرُوب  وع ــــاً في الحُ يم ــــائ لْ تَم   سَ

 
ـــمْ يَعْلَـــم    ـــلُ مَـــنْ لَ ثْ بُ م   وهَـــل  المُجَـــرِّ

ر   
ـــــلَ عَــــــام  ــــــبَتْ تَمــــــيم  أَنْ تُقَتّـَ

 غَض 

 
ــــــيْلَم    ــــــأَعْتَبوُا بالص  ، فَ ــــــوْمَ النِّســــــار   يَ

ــــــرُوبَ ب نَعْــــــرَة    ــــــرُوا الحُ ــــــا إذا نَعَ  إنَّ

 
م    ـــــدَّ ـــــرَأْس  مُصَ ـــــفَى صُـــــدُورُهُمُ ب   تُشْ

ينَعْ   ــــز   وَنَعْتَ
ــــيوف  سَ ب الس  ــــوار   لُــــو الفَ

 
م    ــــنَ الــــد 

ــــلُ مُشْــــعَلَةُ الن حُــــور  م   والخَيْ

ـــنْ خَلَـــل  العَجَـــاج  عَواب ســـاً   يَخْـــرُجْنَ م 

 
ـــبَاع  ب كُــــل  أَكْلَـــفَ ضَــــيْغَم     خَبـَــبَ السِّ

ل    ــــنْ كُــــل  مُسْــــتَرخي النِّجــــاد ، مُنــــاز 
 م 

 
ـــــم    ـــــرَ مُقَلَّ  غَيْ

ـــــران  ـــــى الأق ـــــمُو إل  يَسْ

ـــــب    ـــــتَ حَاج   فَهَــــزَمْنَ جَمْعَهُـــــمُ وأُفْل 

 
 في الغُبَـــــار  الأقُْـــــتَم   

 تَحْـــــتَ العَجَاجَـــــة 

ـــــةُ أَصْـــــبَحَتْ   مُ المَذَل  قَـــــاب ه 
 وعلـــــى ع 

 
ـــم    ـــبَ جَهْضَ ـــحَ ذي مَخَال  ـــذَتْ ب أفَْصَ  نُب 

ــــا  ــــكَ والقَنَ ــــلَ ذل ــــراً قَبْ ــــدْنَ حَجْ
 أُقْص 

 
، وقـــد أَكَـــبَّ علـــى الفَـــم     شُـــرَع  إلَيـْــه 

، وقـــد مَضَـــتْ   يـَــام  ي مُحَأوَلـَــةَ الق   يَنـْــو 

 
ـــــذَم    ـــــدْن  لَهْ ـــــلِّ لَ صُ ك ـــــار  ـــــه  مَخَ  في

ـــــــنْهُمُ  
ينَـــــــا م 

يـــــــر  قَـــــــدْ لَق   وَبَنُـــــــو نَم 

 
ـــــــنَم    ـــــــا للمَغْ ثَاتُه

ـــــــب  ل  ـــــــيْلاً تَضُ  خَ

ة    ــــــر 
 فَــــــدَهَمْنَهُمْ دَهْمــــــاً ب كُــــــل  ط م 

 
ــــــرْجَم    ــــــة  م  حالَ ــــــقَ الرِّ ــــــع  حَلَ  وَمُقَطِّ

ـــلاب  خَبْطـَـــةً وَلَقَــــدْ    خَــــبَطنَْ بَنــــي ك ـ

 
م  المُتَخَـــــــــيِّم   

ـــــــــدَعَائ  ـــــــــنَهُمْ ب   أَلْحَقْ

 وسَـــــلَقْنَ كَعْبَـــــاً قَبْـــــلَ ذَل ـــــكَ سَـــــلْقَةً  

 
م     ب قَنـــــــاً تَعَـــــــاوَرُهُ الأكُـــــــف  مُقَـــــــوَّ

ة    ـــــــر  ـــــــأْس  مُ ـــــــقَيْنَاهُمْ ب كَ ـــــــى سَ  حت

 
، حَسَــــــــواتُها كَــــــــالعَلْقَم     مَكْرُوهَــــــــة 
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وحلفاؤهم من  "بشر"إنه يحكي قصة ما حدث حين قتلوا )أعني بني أسد رهط 

طي وغطفان( من بني عامر مقتلة عظيمة، فغضبت بنو تميم وكانوا حلفاءهم، 

وجاءوا للثأر من بني أسد، فكان إعتابهم الصيلم )أي الشدة والقتل والداهية 

 ، العظيمة(، وهو تهكم شديد ببني تميم، حيث كان إرضاؤهم بما هو أدهى وأمر 

أشد مما ناله بنو عامر )في يوم  (1)يوم النسار(لأنهم اكتالوا يوما عصيبا شديدا )في 

 الجفار( الذين جاءوا ليثأروا منهم.

إن توثيق الأواصر هنا يظهر من اخلال اعتزاز الشاعر بقبيلته وانتمائه إليها، فهو 

لا يفخر بشجاعته وقوته، كما شاهدنا في مواقف عنترة، بقدر ما يذكر مواقف الجمع 

الجماعة، نعلو، ونعتزي، والاعتزاء هو الانتساب،  هنا، فجميع تعبيراته بضمير

والتنادي في الحروب، وفيه شيء من إرهاب الخصم، وإيهامه بتلك الروابط التي 

تأكدت بين أفراد القبيلة الواحدة، فيما بينها، أو هي مع حلفائها، كما كانت بنو أسد 

 مع طي وغطفان وبني ضبة.

ه يريد أن يوطد هذه العلاقات في ويحكي كذلك حديثهم مع بني نمير، وكأن

قلوب أبناء عشيرته وقبيلته، فم لا يتحركون فرادى من أنفسهم، أو بأنفسهم، بل هم 

جمع واحد يفعلون معا فعلا واحد، فهم بعدتهم وعتادهم وخيولهم دهموا بني 

 نمير، وخبطوا بني كلاب، وسلقوا كعبا وسقوهم أكؤسا من مر  الشراب.

مثل هذه الأفعال الجماعية في أوقات الشدائد العصيبة، ليعد  لعمري إن التذكير ب

مما يثير في النفوس كوامن المودة، والارتباط الوثيق بين الأفراد في أرجاء المجتمع، 

إضافة إلى ما فيه من فخر بقوة الجماعة وارتباطها، وطالما كانوا يفخرون بذلك، 

 مترابطة جمرات العرب.حتى إنهم كانوا يسمون تلك القبائل المتماسكة ال
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: (1)أيضا شأو في هذا المضمار، فها هو ذا يقول "عبيد"لـ  ر الإشارة إلى أنجدوت

 )مخلع البسيط(

ـــئْتَ فَقَـــدْ يُبْلَـــغُ بالــــ
 ـأَفْلَـــحَ ب مَـــا ش 

 
يـــــبُ   ـــــعف  وقـــــد يُخـــــدَعُ الأر   ضَّ

ــــ  ــــظُ ال ــــاسُ مــــن لا يع  ـلا يَعــــظُ الن 

 
بيْــــــــــبُ  

هْــــــــــرُ، ولا يَنْفَــــــــــعُ التَّل   دَّ

ـــــــــوب    ـــــــــا القُلُ ي ات  م
ـــــــــج   إلا  سَ

 
ــــــيرَن  شــــــانئاً حَب يــــــبُ  

 وكَــــــمْ يَص 

ــــــأرَْض  إذا كنــــــتَ بهــــــا  دْ ب   ســــــاع 

 
ـــــــــــي  ن ـــــــــــلْ إن  ـــــــــــبُ  ولا تَقُ  غَري

ــــد  ــــائي وق حُ الن  ــــاز   قــــد يُوصَــــلُ الن 

 
ــــــــبُ   ــــــــهْمَة  القَري ــــــــعُ ذو السُّ  يُقْطَ

اتخذ من التذكير بمواقف رباطة الجأش والالتحام وقت الشدة  "بشر"إذا كان  

اتخذ من الوعظ والنصيحة وسيلة  "عبيد"وسيلة من وسائل توثيق الأواصر، ف

لذلك، فساق عدة من النصائح والوعظيات، فالمرء لا ينبغي أن يكون عاجزا عن 

أي: عش حياتك كيف شئت، ولا  ...،أفلح بما شئتإدارة وقته وحياته، فيقول: 

تبالغ في شيء، فقد يدرك الضعيف بضعفه من لا يدركه القوي، وقد يخدع العاقل 

يكفه الدهر واعظا بصولاته وجولاته فلن ينفعه وعظ واعظ، عن عقله، ومن لم 

وتكلف الطباع لا يفيد شيئا، فلن ينفع التلبيب، أي تكلف اللب والعقل، ولا ينفع إلا 

 الطبع والسجية الغير متكلفة.

ثم يسوق أمرا آخر فيه توثيق للروابط، وإقرار بميزة الجماعة واجتماعها، فمهما 

هلها، وساعدهم ودارهم ما دمت في دارهم، ولا تتعلل تكن في أرض فاندمج مع أ

باغترابك، فيؤدي هذا الأمر آخرا إلى طردك وإخراجك، فأحيانا يعق الناس بعض 

الأقارب ويقطعونهم، في حين أنهم يقربون بعض الأباعد ويصلونهم، فالأساس إذن 

لمعاونة، والمحك  قد لا يقوم على البعد والقرب، بقدر ما يقوم على المساعدة وا

 وتحقيق متطلبات الضمير الجمعي.
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، قد سلك ذلك المسلك في النصح "اعدي"جد أ "عبيد"وعلى شاكلة 

والإرشاد، متخذا منه وسيلة إلى التقرب والتودد، وتوثيق الأواصر، وبخاصة هو 

عدوه الأكبر، الذي  "ابن مارينا"المحتاج لقبيلته ونجدتها، لتقف إلى جانبه، ضد 

، وظل حتى صدق فيه كذبه وبهتانه، ثم انتهى إلى قتله، نراه "لنعمانا"كاد له عند 

 : )الطويل((1)يقول

ــــر ه   ــــامُ دَهْ  أَي 
ــــرء  ــــى زَاجــــراً للمَ  كَفَ

 
ي  ظـَـــات  وَتَغْتـَـــد  ــــرُوحُ لـَـــهُ بالوَاع   تَ

ـــتُ   جَـــالَ فَأصْـــبَحَتْ بُل ي ـــتُ الر   وَأَبْلَيْ

 
ــنوُنَ طــوال  قــد أتــتْ قَبـْـلَ بؤُســيَ   س 

 وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُد  

 

دى  الغَـي  والـر 
 فَنَفْسَكَ فاحْفَظهـا عـن 

 
ي  ــد  ــكَ يَقْتَ ــذي ب  ــوَ ال ــا يَغْ ه ــى تُغو   مت

ـــر    ـــدَكَ لام نْ
 الن عمـــاءُ ع 

ـــت   ئوإنْ كَانَ

 
ـــثلاً بهـــا فـــاجْز  المُطالـــبَ وازْدَد     فَم 

 امـــرُؤ  لـــم يَـــرْجُ منـــكَ هَـــوَادَةً إذا مـــا  

 
 فَــــلَا تَرْجُهــــا منــــه ولا دَفــــعَ مَشْــــهَد   

ــــهُ   ــــمْ بأن  ــــوْلَ واعْلَ ــــدِّ ســــواهُ الق  وَعَ

 
 متى لا يَب ن في اليـَوْم يَصْـر مُكَ في الغـد 

 عَـن  المَــرء  لَا تَسْــأَلْ وَسَــلْ عَــنْ قَر ين ــه   

 
ي  ـــــد  ن  يَقْتَ ـــــار  ـــــر ين  بالمُقَ ـــــل  قَ  فَكُ

ـــعْ إذا   جـــالَ فـــلا تُل   أنـــتَ فاكَهْـــتَ الر 

 
ــــد    ــــالوا، ولا تَتَزَي  ــــا ق ــــلَ م ث

ــــلْ م   وقُ

جَــــالَ نَــــوَالُهمْ   ــــتَ الر   إذا أنــــتَ طالَبْ

 
 فَتُنكَـــــد   

، ولا تـــــأتي بجَهْـــــد  ـــــفَّ  فَع 

ــه  ــكَ كُل  كُ مــن ذي الفُحـش  حق   سَـتُدْر 

 
د    ـــــا تَشَـــــدَّ ، وَلَم  ـــــق  فْ ـــــكَ في ر  لْم   ب ح 

ــــمْ   ــــهُ وَســــائ سُ أمــــر  لَ  يَسُسْــــهُ أَب  لَ

 
د    ــــوَّ ــــمْ يُعَ ــــذي ل ــــمُ أَســــباب  ال  وَرَائ 

ــــا  ــــنْ يَنَالَه  لَ
ــــة  ــــور  جَم   وَرَاجــــي أُمُ

 
ــــد    ــــعُوب  ل مُلْحَ ــــا شَ بهُُ عَنْهَ

ــــع   سَتشُ

ــــد    ــــهُ، وماج  ــــمْ يَنَلْ  لَ
ــــد  ثُ مَجْ  ووار 

 
ـــد    ـــر  مُتْلَ  غَيْ

ف  ـــار  ـــد  طَ ـــابَ ب مَجْ  أَصَ

ـرَنْ عـن سَـعي مَـن قـد   ثتـَهفَلَا تُقَص   وَر 

 
 وَمَا اسْتَطعْتَ من خَير  لنفسـكَ فـازْدَد   

ــمْ    وبالعــدل  فــانط قْ إن نطَقــتَ، ولا تَلُ

 
م  فاذمُمـهُ، وذا الحمـد  فاحمَـد     وذا الذ 
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أن الدهر يعظ الفتى ليل نهار بأهواله ومصائبه،  "عبيد"فيؤكد ما أكده 

وحلاوته ومرارته، وتقلباته وعدم ثباته على حال فرح أو أحزان، ثم يبن إنه اختبر 

الناس واختبروه وعاينهم وعاينوه، ورأى من الأيام مثل غيره أهوالا ومرارات، بعد 

خلاص أفراح وسعادات، وهو ليس بدعا من الناس في ذلك، ثم استطاع است

التجارب الصادقة، فعلى المرء حفظ نفسه، ولا يوردها موارد الغي والهلكة، وعامل 

صاحب الفضل بما عاملك به، وإذا لم يضعك احد موضع رجاء، فلا تضعه في مثل 

سريع الغضب سيء  ذلك، ولا ترج منه خيرا، ثم لا تكن مهذارا متزيدا في المزاح، أو

ة إنسان فسل عن أقرانه وخلانه، فبهم يعرف، الخلق، ثم إذا أردت أن تعرف حقيق

ب للمصاحَب ينتمي.  فالقرين على دين قرينه، والمصاح 

وعليك بالعفة وعدم الإلحاف في المسألة، واعلم أنك بالحلم والرفق تبلغ ما 

تريد، وتحصل ما تتمنى، ولو كان من فاخش بغيض، واعلم أنه ربما نهض رجل 

ليه من قبل، ورب آخر طمحت نفسه إلى أشياء لم بأمر لم يمهد له أبوه الطريق إ

يسبق له أن نالها أو اعتادها، ورب من ورث مجدا فلم يستمتع به، ورب من أحدث 

مجدا لنفسه، فعليك بالسعي ولا تيأس، فستنال بالسعي كل المتمنى، وكن عادلا في 

 منطقك، حامدا أهل الحمد، ذاما مستحق الذم.

ئح أبياتا كثيرة، ومساحة كثيفة من مجمهرة هكذا استغرقت مثل تلك النصا

عدي، ولا عجب من ذلك فهو كما ذكرنا محتاج لإيقاظ الروابط وتوثيق الأواصر في 

نفوس جماعته فردا وفردا من ناحية، ومحتاج إلى إحيائها تجاهه من ناحية أخرى، 

 عسى أن ينفعه ذلك عند الملك.
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تلك العرى، والتشديد على  فلديه طريقة أخرى لمحاولة توثيق "عنترة"أما 

ارتباط الأواصر وتأكيدها، وهو إعلانه عن التزامه بالأوامر والنواهي، وحفظ 

 : )الكامل((1)الوصايا لعمه والعمل بها، فنراه يقول

ـحى ـي بالض  ظـْتُ وَصَـاةَ عَم   ولَقَدْ حَف 

 
ــم    ــفتَان  عــن وَضَــح  الفَ ــصُ الش   إذ تَقل 

ـــتكي  ـــي لا تَش ـــوت  الت ـــة  المَ  في حَوْمَ

 
 غَمرات هـــــا الأبطـــــالُ غيـــــرَ تَغمغُـــــم   

ــــمْ   ــــمْ أَخ  ــــن ةَ لَ
ــــيَ الأس  ــــونَ ب  إذْ يت قُ

 
ـــــدَمي  ـــــي تَضـــــايَقَ مُقَ ـــــا ولكن   عَنْهَ

ــداءَ   عْتُ ن ـ ـــا سَـــم  ةَ قَـــدْ عَـــلَا لَم  ـــر   مُ

 
 وابْنـَــــيْ رَب يعَـــــةَ في الغُبـَــــار  الأتَُــــــم   

مْ   ــــوائ ه  ــــتَ ل  ــــعَوْنَ تَحْ ــــم  يَسْ  ومُحَلِّ

 
ــــم    ــــواء  آل  مُحَلِّ ــــتَ ل  ــــوْتُ تَحْ  والمَ

مْ   ــــائ ه  ــــدَ ل قَ نْ
ــــيكُونُ ع  ــــتُ أَنْ سَ  أيْقَنْ

 
ـــثَّم    ـــراخ  الجُ ـــن  الف  ـــرُ ع ـــرْب  يَطي  ضَ

ـــا رأَيْـــتُ القَـــوْمَ    أَقْبـَــلَ جَمعُهُـــمْ لَم 

 
م    ـــــذَمَّ ـــــرَ مُ ـــــرَرْتُ غَيْ ـــــذامَرُونَ كَ  يَتَ

هـــــا  مَـــــاحُ كأن  ـــــرَ، والر  ـــــدْعُونَ عَنْتَ  يَ

 
ــــــم    ــــــان  الأدْهَ ــــــر  في لَبَ  أَشْــــــطانُ ب ئْ

وإن كان يشتم من مثل هذه الأبيات رائحة التزلف لعمه أبي عبلة محبوبته،  

ـ )أنا( عاليا، إنه عنترة شاعر وبخاصة أنها خارجة من نفس شاعر لديه الإحساس بال

ه، بل كان  الحرب والحماسة، لكنه مع ذلك يعلن أنه لم يتعد  طوره، أو يجاوز حد 

حافظ لوصايا عمه، واضعا إياها نصب عينيه، حتى في المواقف التي تقلص فيه 

عن بياض الأسنان في  -فزعا وانبهاتا  -الشفاه، من شدة الهول عظم الخطر، فتفتر 

 الفم.

وسرعان ما يعود عنترة إلى نفسه، ويثوب إليه عقله، فيحاول توثيق أواصره مع 

قبيلته، على طريقته الحماسية، بما يفعله لهم وقت الشدة، وما يذود عنهم ويدفع، 

حين يحمى الوطيس، وتضطرم الوغى، هم حينها يكونون أقرب إليه من أي وقت 
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، ذلك النداء الذي تهش له دمويك عنتر أقآخر، فهو لهم طوق نجاة، ينادونه: 

 نفسه، ويشفيها من كل سقم سابق بسببهم:

 وَلَقَــدْ شَــفَى نَفْســي وأَبـْـرَأ سُــقمَها

 
م    : وَيــكَ عَنْتـَـرَ أَقْــد  س   ق يـْـلُ الفَــوار 

النداء يوجه إليه في أحلك الظروف، لهو أقرب ما يكون إلى إن من كان مثل هذا  

 النفوس، وأسكن ما يكون في القلوب، أو يجب أن يكون كذلك.

فلديه وسيلة أخرى يرقب من خلالها توثيق الأواصر، وهي افتخاره  "ميةأ"أما 

 : )الوافر((1)بنسبه في قبيلته، فهو النبيه أبا وأما وأجدادا

ــــــي الن بيــــــهُ  قــــــي أن 
ــــــاًث   أبــــــاً وأُم 

 
ينَا 

ـــــــدَم  ـــــــمَوْا في الأقْ  وأجـــــــداداً سَ

ــــي    ــــمَة  الأفصــــى قَس صْ  لأفصــــىَ ع 

 
ـــــا  ينَ

ـــــي  بُن 
 علـــــى أفصَـــــى ب ـــــن  دُعْم 

ــــــــاد  ــــــــى إي ــــــــه يكن ــــــــي ب  ودعم

 
ـــــــي تعلمينـــــــا  ـــــــه تنســـــــبي ك  إلي

ثْنـَـــا    المَجــــدَ عَــــنْ كُبـَـــرَا ن ـــــزار  وَر 

 
رَنَـــــــــــا البَن ينـَــــــــــا 

ـــــــــــا مَآث   فَأَوْرَثْن

فهو يفخر بانتمائه لقبيلته التي ورثت المجد كابرا عن كابر، ويتوجه بالخطاب  

قد تكون زوجة أو معشوقة، أو رمزا ما، لكنه من خلال  "لبينى"لامرأة تدعى 

لة، ذات المجد الطارف والتليد، مخاطبتها يوثق أواصر الارتباط بين أبناء هذه القبي

 فكأنه يرغب في الانتماء إليها، ويحث على التمسك بالترابط بينها، والارتباط بها.

 : )الطويل((2)وسيلة قريبة من وسيلة أمية، ويتضح لنا ذلك في قوله خداشول

ــــ ــــبَل غَنْ  افَيَ ــــا عَرَضْــــتَ فَ ــــاً إم  ب
 رَاك 

 
ـــــا   ـــــا، وأَبَ ـــــيلاً، إذا لاقََيْتَه

ـــــر  عَق   بَكْ

كُمْ   ــــوم  ــــوْم  ل قَ ــــر  قَ ــــنْ خَيْ
كُمُ م  ــــأنَ   ب 

 
 علــى أن  قَــولاً في المَجَــال س  كــالهُجَر   

ــــاً  لُ جَانب ــــا سَــــنَنْز  ــــاً أن  ب
ــــوا جَان   دَعُ

 
ــعاً، بَـــينَْ اليَمَامَــة   

 والقَهْـــر  لَكُــم واس 
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 )نا( في القصائد المجمهرات مقاربة نقديةثنائية الـ )أنا( والـ  

 

 

 

4013 

فهو يزف إلى فرعي قبيلته؛ عقيل وأبي بكر، شدة ارتباطهم ببعض، وتوثق 

أمرهم، وذلك بمدحهم بأنهم خير الأقوام لقومهم، وهذا مما يوثق العلائق، ويشد 

الأواصر، لكنه اقتصر في ذلك الإخبار وذلك التوسع الممقوت في المدح، لأنه إذا 

ا، لأن المدح في الوجه كالهجر والقول أطال الحديث في ذلك تحول الأمر ذم

 الفاسد.

هكذا رأينا ذوبان هؤلاء الشعراء في غمار قبائلهم، وكيف كان كل واحد منهم 

يعبر عن هذا الذوبان، وذلك التفاني، موثقا للأواصر، مقويا للحبال والروابط، كل 

ختلف عن على طريقته، مختارا وسيلة مناسبة له، قد تتفق مع وسائل الآخرين، أو ت

 وسائلهم أحيانا أخرى، على نحو ما وضحنا.

 :الترهيب والتحذير -

، وأما التحذير والاضطراب والفزع بالعقاب يرجع معنى الترهيب إلى التخويف

، وقد لجأ الشاعر العربي إلى هذا النوع من تجن بتنبيه على أمر مكروه ليُ فهو ال

يوجه رسائله إلى مجتمعه  الوسائل في أثناء التعبير عن الضمير الجمعي، فكان

وقبيلته من خلال بث عوامل الترهيب والتحذير عند إسداء النصح، وإزجاء الوعظ 

 تارة، وعند اشتداد الخطب، وحضور المكروه تارة أخرى.

ولو تصفحنا المجمهرات لوجدنا نماذج لتلك الوسائل، نابعة من ارتباط الشاعر 

 : )مخلع البسيط((1)"دعبي"بجماعته، وتفانيه فيها، فمن ذلك قول 

ـــــــــوس    فكـــــــــل  ذي ن عْمَـــــــــة  مَخْلُ

 

ـــــــــذُوبُ   ـــــــــل  مَك ـــــــــل  ذي أم  وك

ــــــــــوْرُوث    ــــــــــل  مَ  وكــــــــــل  ذي إب 

 

 وكــــــــل  ذي سَــــــــلَب  مَسْــــــــلُوبُ  

 وكــــــــــل  ذي غَيْبـَـــــــــة  يَــــــــــؤُوبُ  

 

ــــــــؤُوبُ   ــــــــوْت  لا يَ ــــــــبُ المَ  وغائ 
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حْـــــــــم   ثـْــــــــلُ ذات  ر  ر  م 
 أَعَـــــــــاق 

 

ـــــــبُ   ـــــــنْ يَخي  ـــــــلُ مَ ثْ  أو غـــــــانم  م 

ـــــاسَ يَحْر مُــــــوهُ    مَــــــنْ يَسْــــــأَل  النّـَ

 

ــــــــــــــــبُ    لا يَخي
 
ــــــــــــــــائ لُ الله  وسَ

إنه يوجه بهذا الترهيب، مبينا أن كل من له نعمة لا بد يوما أن يسلبها، فعليه ألا  

إلى الأبد، فلا يدع المرء نفسه يغفل أو يغتر بما في يديه، والآمال كاذبة، لا تنال 

فريسة لها، بل يتئد ويتعايش مع واقعه، ثم يرسلها عدة وصايا، كبرقيات موجزة 

مختصرة، لكنها تحمل في طياتها كثير من المعاني الإنسانية الفذة، فكل من لديه مال 

لا بد تاركه لورثته، وكل من يتعرض للناس فسوف يتعرضون له، ولا بد أن يأتي 

فيصيره مسلوبا بعد أن كان قد سلب من غيره، ثم يسوقها حكمة مدوية، كل  الموت

غائب لا بد له من عودة، إلا من يموت فلقد انتهى أمره، فهو يشرح قولهم: مصير 

 الحي  إلى الالتقاء.

ثم يطلق الحكمة التي من أجلها ساق ذلك الترهيب والتحذير من الوقوع في مثل 

لأرض المنبتة أفضل بكثير من الأرض المجدبة، والمرأة تلك المطامع، ألا وهي أن ا

الولود لا تساويها العاقر التي لا تلد، ومن يغنم ليس كمن يخيب فلا يغنم، فاختر 

 لنفسك أين تريد أن يكون محلك 

ولا تتكل كثيرا على الناس، فهم لا يحققون أملا، ولا يعطون سائلا، أما من 

فهو لا يخيب سائله، ولا يُحرم طالبه كما هو فعل اعتمد على ربه، أعطاه ما يتمنى، 

 الناس.

الود والنصح والإرشاد، ومستقب ل  "عبيد"وإذا كان دافع هذه الوسيلة عند 

الوسيلة ذاتها عند أمية، لكن مع اختلاف الدافع  رسالتها قومه وأبناء قبيلته، فتلك

 : )الوافر((1)والمستقب ل، وذلك في قوله

لوُنَ  ــــــــاز  ــــــــا الن   ب كُــــــــلِّ ثَغْــــــــر  بأن 

 

بوُنَ إذا التَقَيْنَـــــــــا  ــــــــار  ــــــــا الض   وأَن 
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ــــــــــا المَــــــــــان عونَ إذا أَرَدْنــــــــــا  وأن 

 

ـــــــــا المُقْب لُـــــــــونَ إذا دُعينـــــــــا   وأن 

ـــــــتْ   لُونَ، إذا أَنَاخَ ـــــــام  ـــــــا الح  وأن 

 

ــــــــوب  في   ــــــــاخُطُ  تَبْتَل ينَ
 العَشــــــــيرَة 

ـــــــد    ـــــــونَ علـــــــى مَعَ عُ
اف  ـــــــا الر   وأن 

 

ينَـــــــا 
م  مــــــا بَق  ــــــاً في المَكَـــــــار   أَكُف 

مَتْها  م  قَـــــــــد  ـــــــــاً في المَكَـــــــــار   أَكُف 

 

ـــــــا  ـــــــا قُرُونَ ن 
ـــــــتْ م  ـــــــرون  أَوْرَثَ  ق

ـــــــ  ـــــــاد  نُشَّ ـــــــنْ أَتَانَ ـــــــة  مَ  دُ ب المَخَافَ

 

ينـَـــــا المَقَــــــادَةَ مَــــــنْ يَلي نَـــــــا 
 ويُعْط 

دي، وجمهور مخاطبيه ليسوا فدافع   الترهيب والتحذير عنده تهديدي، أو توع 

قومه بل من عداهم، لكنه لا يتحدث بلسان الـ )أنا( في رسالته تلك، بل بلسان القبيلة 

كلها، فيوضح أنهم هم الذين ينزلون الثغور فيسدون عوراتها، وهم أصحاب 

ون جارهم، ويلبون مناديهم السيوف الضاربون بها عند كل نازلة، وهم الذين يمنع

عند اشتداد الخطوب، والمتكلفون بأعباء العشيرة عند الفاقة والاحتياج، وأصحاب 

المكارم ورثوها من قديم، من يطلبهم خائب مخوف، ومن يواليهم يجد عندهم كل 

 لين وهوادة، وخير وسعادة.

في  وما أشبه هذه الكلمات، وزنا ومعنى وألفاظا، بأبيات عمرو بن كلثوم

 : )الوافر((1)معلقته

ــــد علــــم القبائــــل مــــن معــــد    وق

 
ـــــــــا  ـــــــــب بأبطحهـــــــــا بنين  إذا قُب

علما فذا، وعلامة نادرة، في هذا الباب،  "عمرو"ولا عجب؛ فلقد صارت كلمة  

 والتحذير.باب الفخر المصاحب بمعاني الترهيب 

أن يُلبس كلماته مثل هذه المهابة التي اكتستها كلمة  "أمية"ومن ثم استطاع 

، فجعلنا نؤمن بهذه الرسالة التي ساقها، فقومه هم القوم والملأ، فمثل "عمرو"

هؤلاء جانبهم مرهوب، وشرهم محذور، لا يضامون، ولا يقيمون على خسف يراد 

 وه.أو مكر "بشر"بهم، فأولى لمن أرادهم 

                                                

 .، وفي الرواية: )غير فخر(، بدلا من قوله: من معد  ٢4٣، صجمهرة أشعار العرب (1)
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 :الإنذار والمساومة -

ومن وسائل التعبير عن الـ )نا( في ظلال الضمير الجمعي، لهجة الإنذار، ولغة 

 : )الكامل((1)"بشر"المساومة، فمن ذلك قول 

ـــــدَهُ   بَعْ
ـــــد  نْ

ـــــلْ للمُـــــثَلَّم  وابـــــن  ه   قُ

 

م    ـــــتَقْد  ـــــا فاسْ نَ ز 
ـــــمَ ع  ـــــتَ رَائ   إن كُنْ

ــ  ، وَتُصْ ــدُوُّ ــى العَ ي لاقََ
ــذ  ــقَ ال  بحْ طتَلْ

 

ــــم    ــــم  العَلْقَ ــــبَابَتُهَا كَطَعْ  كأســــاً، صُ

ـــا  ـــر شُ القَنَ ـــينَ تَفْتَ
ـــةَ ح  يبَ

ـــو الكَت   نَحبُ

 

ـــق  المُضْـــرَم    ـــاب  الحَر ي ـــاً كإله  طَعْنَ

ــــدْ   ــــه   وَلَقَ ــــنْ خَلْف  راً م  ــــام  ــــا عَ  حَبوَْنَ

 

ــــمْ تُكلَــــم    ، ب طَعْنـَـــة  لَ ــــار  ــــوْمَ النِّس  يَ

ـــنانُ علـــى   ـــرَى ب هـــاامَـــرَّ السِّ  فَتَ
 سْـــت ه 

 

ــدْق  الأعْلَــم    ــجماً كَش  ــه  ضَ ــنْ هَتْك 
 م 

س    ـــــوَار  بَاب  فَ ـــــذُّ ـــــجْنةََ وال
ـــــا ب ش  ن 

 م 

 

ـــــم    ـــــوَاد  المُظْل  ـــــلُ الس  ثْ
ـــــد  م 

 وَعَتَائ 

ـــر   
يرَة  حَاض  ـــد  ـــى الس   وَعَل

 وَب ضَـــرْغَد 

 

ــــمْ يُقْسَــــم    ي أَمَــــر  حَــــريمُهُمْ لَ
ــــذ   وَب 

يتوجه بهذا الإنذار لهؤلاء الذين يرومون النيل من عزهم، أو الغض من شأنهم،  

كالمثلم أو ابن هند إنهم لن يعودوا إلا بخيبة وخسار، لأنهم لن يلقوا فردا وحدا، بل 

سقي أعداءه نقيع العلقم، ويجرعهم غصة المرار، إنهم يلقون جمعا متآلفا، ي

يتعاملون مع أعدائهم في الحرب، وكأنهم يهادون أحبابهم، لكن الهدية هنا طعن 

نافذ، وضرب قاتل، وليس هذا مجرد كلام نظري، بل إليك بعض الوقائع العملية 

تل، بل فهذا ما حدث لبني عامر يوم النسار، إنه لا يتحدث عن فرد فارس أو مقا

عدتهم  ...،منا بشجنة والذباب فوارسيتحدث عن جمع أشار إليها بقوله: 

، فهي كالسواد المظلم كثرة كاثرة، هؤلاء لهم شوكة ومنعة  وعتادهم أكثر من أن تعد 

ذي أمر[، وهم  –السديرة  –ضرغد  –الذباب  –بكل مكان ينزلون فيه، مثل: ]شجنة 

                                                

 .٣١١، صجمهرة أشعار العرب (1)
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ن لا يصير إلى الذلة والسبي، أو المهانة لمنعتهم وهيبتهم وقوتهم، حريمهم مصا

 والتقسيم.

إن كنت هكذا أخذنا هذا الإنذار، من ذلك الشرط الذي صدر به تلك الأبيات: 

.، ثم كأنه يساومه على ترك هذا الفعل، فهو رائم عزنا... تلق الذي لاقى العدو..

 أجدر ألا يتعرض لمن كان هؤلاء شأنهم، وتلك حميتهم وأنفتهم.

يسوق إنذاره أيضا، مفتخرا بعظمة قومه، حين  "أمية" موجود عندومثل هذا 

 : )الوافر((1)معليا من شأنه

ـــــاإ ـــــسَ بالمَنَاي ـــــوتُ غَل  ـــــا المَ  ذا م

 

 المُهَنَّـــــــــدَةُ الجُفُونَـــــــــا 
 وذَب لَـــــــــت 

مـــــاحَ، وكـــــانَ ضَـــــرْب     وَأَلْقَيْنَـــــا الر 

 

ينَا يَكـــــبُّ  
ع  ار   الـــــد 

 علـــــى الوُجُـــــوه 

اً   ــــر  ــــدْنَانَ طُ مْ عَ ــــه 
ــــوْا عــــن أرْض   نَفَ

 

ــــــــــا  ينَ
ــــــــــة  قَاط ن  بَابَ ــــــــــانُوا بالرَّ  وَكَ

غـــــال    ـــــبي  أَبَـــــا ر   وَهُـــــمْ قَتَلُـــــوا السَّ

 

ـــــا  ينَ
ـــــقَ الوَط  ـــــينَ إذْ وَسَ ـــــةَ ح   ب نَخْلَ

ـــــــــلَ   وا خَيْ ـــــــــد  وَرَد  ـــــــــعَ في قَدي  تُب 

 

ينَا 
ق   مُشَـــــــــرِّ

ـــــــــراق   وســــــــاروا للع 

ــــــاد    ــــــن إي ــــــاك نَ م  لَت  المَسَ ــــــد   وبُ

 

ــــــا  ينَ
ــــــانُوا القَط  ــــــدَمَا كَ ــــــةُ بَعْ نانَ

 ك 

ـــــــوْم    ـــــــوْم  ل قَ ـــــــر : قَ ـــــــيرُ ب مَعْشَ
 نَس 

 

ـــــــــا  ـــــــــوْم  آخَر ينَ ـــــــــدْخُلُ دارَ قَ  وَنَ

ولا تخشى الأعداء،  إن هذا القول الفصل في قبيلتنا الغراء، التي لا تهاب اللقاء، 

، وهم قتلوا أبا رغال (2)مهما بلغ عزهم وشوكتهم، فهم نفوا عدنان عن أرضهم

رغال كان دليلهم، وعلى هذا  )يعني ثقيفا(، وقد يعني أنهم أذل وا الحبشان لأن أبا

فتلك مبالغة غير مقبولة، لأن الذين تكفل بذل الحبشة ربنا سبحانه وتعالى، الذي 

من ظلمهم وبغيهم، ثم إنهم هم الذين وقفوا حائط صد  في وجه حمى بيته وحرمه 

                                                

 .٣٠٠، صجمهرة أشعار العرب (1)

 .المعلومةولم أقرأ فيما بين يدي من كتب الأدب والتاريخ شيئا عن تلك  (2)
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، أما هم فلهم الأرض؛ حيث (1)تب ع وجيشه، فلم يستطع أن يجاوزهم إلى أرضهم

 ساروا وحلوا، ينزلون حيث شاءوا لا يمنعهم أحد، ولا يوقفهم شيء.

 : )الطويل((2)لا يعدو أيضا تلك المعاني كذلك، فنراه يقول "خداش"ويكاد 

ـــــوادَةَ بَيْنَهـــــاوَ  ـــــيْلاً لا هَ ـــــبُ خَ  نَرْكَ

 

ــر  ــاحَ بالضــي اط رَة  الحُم م  وَنَعْصــي الر 

ــــا  مَاحُن ــــاف ينَ، عُصــــل  ر  ــــنا ب وَق   فَلَس

 

 التَّجْـــر   
ـــة  اف ينَ عـــن غاي  وَلسَْـــنَا ب صَـــد 

ة    ـــــز 
ــــرام  أَع  ـــــا ل مَـــــنْ قَـــــوْم  ك ـ  وإنَّ

 

ـــل  ب فُرْسَـــان ها تَجْـــري   إذا لَحقَـــتْ خَيْ

 وَنَحْــنُ إذا مــا الخَيـْـلُ أَدْرَكَ رَكْضُــهَا 

 

ـــر     والنَّمْ
د  ـــاو  ـــدَ الأسَ لَ ـــا ج  ـــنا له  لَب س

إنه يبل غ منذرا عن ذاته، ذائبة في جماعاته، إنهم ركاب الخيول، التي لا ترى فيها  

هوادة، فهي كالنار المؤججة على الأعداء، الضياطرة الضخام الذين من لينا أو 

التي تكون كالعصي  في أيديهم  -يراهم يظنهم ذوي قوة ونجدة، لكنهم أمام رماحهم 

 هباء أو غثاء، لا غناء فيهم، على الرغم من ضخامتهم.  -

يسوا وهم قوم شجعان كرام، ليست رماحهم عاطلة، بل فيها كل الغناء، وكذا ل

أشحاء بخلاء، بل كرام أسخياء، فهم يشربون الخمر التي بلغت الغاية في الجودة من 

لدن أفخر التجار، وهم أعزة لا يمنعهم كرمهم من تلبية نداء شجاعتهم، وإجراء 

فرسانهم، يتنمرون فيلبسون جلود النمور والأساود )أخبث الحيات(، أي يتخلقون 

ابلون أعداءهم بشدة وضراوة مثل ضراوة بأخلاقها عند اشتداد الخطوب، ويق

الأساود والنمور، لا يردهم جبن، ولا يمنعهم إحجام، وما أجمل ذلك الجناس 

 "أبي تمام"وتجري[، الذي جاء سابقا عصر  -الطبعي بين ]التجر )جمع تاجر( 

 بعصور، لكنه سجية وطبيعة، صنعة طبعية غير متكلفة.

 
                                                

وهذا أيضا لم أجده، فالمعروف والمذكور في كتب السير والتواريخ: أن تبعا لم يكمل قتال  (1)

 .أهل يثرب، ثم توجه إلى الكعبة، فكساها وعظمها ورجع إلى بلاده

 .٣٠٦، صجمهرة أشعار العرب (2)
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 الشعور القبليمسئولية : المبحث الثالث
 :انسجام الأقران -

رأينــا أيضــا مــن وســائل التعبيــر عــن الـــ)نا( أو الجماعــة في المجمهــرات، تلــك 

المسئولية التي يلقي بظلالها على المشهد ذلك الشعور بالانتماء القبلي، من خـلال 

انسجام الأقران، بمعنى انتظام العلاقات، واتساقها وتوافقها، دون إحساس بـانفراد 

ذ عن الجمع القبلي، وما يمليه الشعور بذلك الانتماء، حتى وإن كان يؤدي أو شذو

ــن  ــظ للــذات شــيئا م ــد يحف ــع ذلــك ق ــه م ــك الجمــع، لكن ــذات في ذل ــاني ال ــى تف إل

في  "ةعنتـر"خصوصيتها وأثرتها، أو إن شئت فقـل: أنانيتهـا، كمـا هـو الحـال عنـد 

 : )الكامل((1)قوله

 ولقــد شــفى نفســي وأبــرأ ســقمها

 
 الفـــوارس ويـــك عنتـــر أقـــدمقيـــل  

وهــم الأقــران في القــوة، والشــجاعة، والإقــدام،  -فلقــد اتفــق الفرســان جميعــا  

على أن عنترة هو الملجأ والمنجى، الذي لا بد من اللجوء إليه في وقت  -والمنازلة 

 الشدائد، وهو الكهف الحصين الذي يواريهم وقت المخاطر.

فكان هذا الشعور بالانتماء القبلي حائلا دون صد  من غرور أو كبر أو نحو ذلك 

لديهم، ومع هذا الشعور بالانتماء، يتولد شعور آخر بحـب الـذات، والافتخـار بهـا 

 ."عنترة"لدى 

ير بالـ)أنا(، لكنه لا يجد غنى عن فمع أن مجمهرة عنترة تطغى عليها الذاتية والتعب

الانزواء تحت مظلة الـ)نا( متمثلة في قبيلتـه، أو عمـه تـارة أخـرى ذلـك الـذي حفـظ 

 وصيته وعهده، كما أشرنا في عنصر )التوثيق(.

أيضــا نــص علــى ضــرورة ذلــك الانســجام، والــذوبان في غمــار  "عبيــد"ولــدى 

 : )مخلع البسيط((2)الجماعة، والتزيي بزيها، ولبس عباءتها، فيقول

                                                

 .٤7٤، صجمهرة أشعار العرب (1)

 .٤9٤، صسابقال (2)
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ـــــــا ـــــــتَ به ـــــــأرَْض  إذا كن دْ ب   ســـــــاع 

 

نـــــــــــــي غَريـــــــــــــبُ    ولا تَقُـــــــــــــلْ إن 

ـــــد  ـــــائي وق حُ الن  ـــــاز  ـــــلُ الن   قـــــد يُوصَ

 

ــــــــــهْمَة  القَريــــــــــبُ   ــــــــــعُ ذو السُّ  يُقْطَ

باغتراب أو نحوه لو نزل أرضا غريبا، فعلى المرء التكيف والانسجام، لا يتعلل  

بل يذوب في الجماعة، ويؤدي ما يتوجب عليه من حقوق، دون تباطؤ أو تكاسل، أو 

 حياء.

إن ذلك الانسجام يخلق حالـة مـن الارتبـاط بـين أبنـاء الحـي الواحـد، والقبيلـة 

الواحدة، ويصير هو اللحمة والسدى بين هؤلاء الأفراد، معتاضـين بـه عـن قرابـات 

 صلات أخرى؛ كالنسب، أو المصاهرة، أو نحوهما.و

فذلك الانسجام وتـولي تلـك الأعمـال، كفيـل بـأن يقـرب البعيـد، وعكسـه مـن 

الإهمال، والانفراد عن الجماعات، ونبذ الشعور بالانتماء، قد يبعد القريب كذلك، 

ــتم بأعمــالهم، ويكــون ســببا في صــلاح  ــوم بشــؤونهم، ويه ــن يق ــاس يهمهــم م فالن

 ويتأتى ذلك كله بالمساعدة، والتعاون مهما كانت الصلات والعلاقات. أحوالهم،

 :الوصف الواقعي -

أحيانــا يــؤدي الشــعور بالانتمــاء، والــذوبان في القبيلــة، إلــى التخلــي عــن تلــك 

المبالغات الذاتيـة، التـي تفرضـها ذاتيـة الشـعر، حـين يتحـدث الشـاعر عـن همومـه 

المشاعر التي تسـيطر علـى الشـعر الـذاتي، وأحواله أفراحا وأتراحا، وغير ذلك من 

فيصير الشعر موضوعيا، لا يلتفت الشاعر فيه إلا إلى الواقع المعاش، فيكون وصافا 

 لذلك الواقع، دون تزيد فيه أو تحسين.

 : )الطويل((1)"عدي"في قول  يوجدومن ذلك النوع ما 

 ولا تَلْــــــح  إلا  مَــــــنْ أَلامَ ولا تَلُــــــمْ 

 
كَ فافتَــد  وبالبـَذْل  مـن  

 شَـكوَى صَـديق 

ــــهُ    إن مَنَعْتَ
 عَسَــــى ســــائل  ذو حاجَــــة 

 
ـــد    ـــرَ في غَ ـــؤالاً أن يُيسََّ ـــوْم  سُ ـــنَ اليَ

 م 

 
                                                

 .٤4٦ص، جمهرة أشعار العرب (1)
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لاً 
 وللخَلــــق  إذلال  ل مَــــنْ كَــــانَ بــــاخ 

 
ـــنْ   ـــنيناً وَمَ ـــد  ضَ ـــذَل  ويُزْهَ ـــلْ يُ  يَبْخَ

فهو يبين بعض الصفات الواقعية في الذات الإنسـانية، وصـفا قريبـا دون غلـو أو  

مبالغات، فيهدي أولا إلى عدم توجيه اللوم إلى أحد، إلا إذا جاء بما يلام عليه، فلا 

يكون اللوم لمجـرد الأذى، بـل للصـد  عنـه، ثـم يفصـل بعـض الصـفات، فأولهـا أن 

ذا بذل وأعطى، كان محبوبـا مـن صـديقه، وكفـي مؤونـة شـكواه، وخشـية الإنسان إ

 معتبته.

ويعلل بعلة تحبب للنفس البذل والسخاء، وهي أن الـدنيا تـدور، ولا يـدوم لهـا 

حــال، فربمــا أنــت اليــوم ميســور تعطــي، لكــن في الغــد قــد ينقلــب الحــال، فتكــون 

 جده.المحتاج، فحينها لا تنتظر إلا مثل فعلك فمن قدم شيئا و

 : )الكامل((1)وما أشبه هذا بقول الشاعر

 رْفَــعْ ضَــع يفكَ لا يحــرْ بــكَ ضُــعْفُهُ ا

 
كَـــه العواقـــبُ قـــد نَمَـــا   يومـــاً فتدر 

يــــك أو يُثْنــــي عليــــك وإن  مَــــنْ    يَجز 

 
ــا   ــكَ بم ــى علي ــزَىأثنَ ــد جَ ــتَ فق  فَعل

إن ضعيف الحال هذا لا يثبت على حال، فقد يقوى يوما ويعظم شأنه، في الوقت  

الذي قد تتبدل حالك أنـت فيـه مـن اليسـر إلـى العسـر، أو مـن القـوة إلـى الضـعف، 

فحينها يعرف لك فضـلك، وهـو إمـا يثيبـك ويجزيـك بالإحسـان إحسـانا، أو علـى 

 في شرعهم الثناء كالجزاء.الأقل يمدحك بفعلك ويثني عليك، و

ثم يعلل بعلة أخرى، هي أن البخـل مـذموم، والبخيـل بغـيض مكـروه، لا يحبـه 

الناس، بل يعيش بينهم مذلولا، مزهودا فيه، ويكون آخرا قد تعجل الفقر الـذي منـه 

 قد هرب أولا.

 : )الطويل((2)"خداش"ومن وصف الواقع دون تزيد أيضا قول 

                                                

ينظر:  الشعر لغريض اليهودي وهو السموأل بن عادياء وقيل إنه لابنه سعية بن غريض. (1)

 .٠١9/ ٤الأغاني، 

 .٣٠7، صجمهرة أشعار العرب (2)
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 عامر بن وعمر ءلضحياا سرفا بيأ

 
 رلغدا على ءلوفاا رختااو ملذا بىأ 

بأنه فارس الضحياء، ويبن أن من  (1)فهو لا يزيد على وصف أبيه عمرو بن عامر 

 أباة الذم، وأباة الغدر، ورعاة العهد والوفاء.

 :بين القول والفعل -

أحيانا الانتماء إلى القبيلة والتحدث بلسانها يجعل الشاعر يعبر بأقوال ليست 

أفعالها من طباعه، وقد يكون الحال على العكس، بمعنى أنه فعال قوال، مثل عنترة، 

فوصفه الحروب والمعارك، قول نشأ عن أفعال وحقائق، وإن كان عنترة لديه 

ي، لكنه لم يترجم عنه في مجمهرته، كما ترجم عنه في بعض الشعور بالانتماء القبل

 : )الطويل((2)شعره، مثل قوله

ـــــالفَ  ـــــا ب  روق نســـــاءناونحـــــن منعن

 
 ف عنهــــا مشــــعلات غواشــــيانطــــر   

ــ  ــل تَ ــا لهــم والخي ــا معــاً يردحلفن  بن

 
ـــــا  ـــــى تهـــــزوا العوالي ـــــزايلكم حت  ن

فها قد رأينا ضمير الـ)نا( ظاهرا في هذين البيتين، وهما من خارج مجمهرته، أما  

مجمهرته فقد جاءت مفعمة بالـ)أنا(، ولعل لديه عذرا في ذلك، لأن رجلا عي ره بعدم 

، فقال له ستعلم، وقال مجمهرته، مفتخرا بذاته وشاعريته، (3)القدرة على الشعر

                                                

وهو: عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، والضحياء اسم فرسه، ويلقب فارس  (1)

 .الضحياء

تحقيق: فوزي عطوى، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت،  ،٢٠٢ينظر: ديوان عنترة بن شداد،  (2)

 .م٠4٦9 -هـ ٠٤99، ٠لبنان، ط

كان عنترة من أشد  أهل زمانه وأجودهم بما ملكت يده. وكان لا يقول من الشعر إلا  البيتين  (3)

ه  ه وإخوته، وعي ره بذلك، وبأن  والثلاثة، حت ى ساب ه رجل من بنى عبس، فذكر سواده وسواد أم 

والله إن  الناس ليترافدون بالط عمة، فما حضرت مرفد الناس  يقول الشعر، فقال له عنترة: لا

، وإن  الناس ليدعون في ك قط  الغارات فيعرفون بتسويمهم، فما رأيناك  أنت ولا أبوك ولا جد 

، وإن  الل بس ليكون بيننا، فما حضرت أنت ولا أبوك ولا  خيل مغيرة في في أوائل الناس قط 
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وفروسيته، ولذا لن نقف عنده كثيرا هنا، بل نأخذ نموذجا لآخر من شعراء 

بن أبي خازم، وهو أحد الشعراء الفرسان المعدودين  "بشر"المجمهرات، فهذا 

 يقول:

ــينَ تَفْتـَـر شُ القَنـَـا   نَحْبـُـو الكَتيبــةَ ح 

 

 طَعنـًـا كإلهـــاب  الحريــق  المُضْـــرَم    

قومه افقا لفعله، لأنه طالما شهد حروبفمثل هذا الشاعر الفارس يكون كلامه مو 

وباشرها بنفسه، وكان من المقدمين فيها، ومع ذلك لا يعبر بالـ)أنا(، بل يعبر بالـ)نا( 

يعد  من قمة الذوبان في القبيلة، (، وهذا نحبومتمثلة في نون المضارعة من قوله: )

والشعور بالانتماء القبلي، فهو يتكلم أولا وآخرا بلسانها، وينطق بأهدافها 

 وأغراضها، حتى في المواقف التي يفتخر فيها الأبطال والشجعان بذواتهم.

بن تولب، يقول ما يوافق الفعل كذلك، فهو الذي بلغ به الكبر منزلة  النمروهذا 

 : )الطويل((1)لو ظل شبابه وصحته واعتداله لكن هيهات، فيقول جعلته يود أن

ـــىيـــ نَ
ـــلامَة  والغ   وَد  الفتـــى طُـــولَ الس 

 

ــلُ   ــلامََة  يَفْعَ ــولُ الس  ــرى طُ ــفَ تُ  فَكيْ

ة  يَـــوَد  الفَتـَــى بَعْـــدَ   ـــح 
ــدَال  وَص   اعْت ـ

 

ـــــــامَ، وَيحْمـــــــلُ   يَ
ـــــــوءُ إذا رامَ الق   يَنُ

ــــي  لتُن
، وخ  ــــن  هُ ــــوَاني عَم  ــــاني الغَ  دَعَ

 

لُ    وَهـــوَ أَو 
ـه  ، فَمَــا أُدْعَــى ب ـ  لــيَ اســم 

ـ  ــهَاميَ رَمْي ـ
ــد كُنـْـتُ لا تَشــوي س   ةً وق

 

ــلُ   ـهامي وَتَنْص 
 فَقَـدْ جَعَلَـتْ تَشــوي س 

 
                                                                                                                     

المغنم، وأعف  عن  لأحتضر البأس، وأوفي ك خط ة فيصل، وإن ما أنت فقع نبت بقرقر، وإنيجد  

معاء، وأما الشعر فستعلم.يالمسألة، وأجود بما ملكت يد ل ما  ، وأفصل الخط ة الص  فكان أو 

ونها  يوه...، هل غادر الشّعراء من متردّم قال قصيدة: أجود شعره، وكانوا يسم 

أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، الشعر والشعراءينظر:  «.المذهبة»

 هـ.٠٣٢٤، دار الحديث، القاهرة، ٢٣١/ ٠، هـ(٢7٦ت)

 .٣٢٣، صجمهرة أشعار العرب (1)



 م0202 يونيوإصدار  –والثلاثون  ثامنالعدد ال - مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية

 

 


 

4401 

مل الهرم، وتحنن إلى الشباب، أيام الصحة  إنه من المعمرين، عاش طويلا حتى

والاعتدال، إن المرء مخطئ حين يتمنى طول السلامة، والعيش الرغد الطويل، لأنه 

ماذا تفعل طول السلامة  إنه من لا يعتبط يسأم ويهرم، وتسلمه المنون إلى انقطاع، 

مة كلامه بقوله: فكيف ترى طول السلا "النمر"، ولذا ذي ل "قطري  "كما قال 

 يفعل 

إنه تقرير بذلك الحال الذي وصل إليه في مرحلة الكبر، فلم يعد مطلوبا لدى 

الغواني، بل أصبحن يدعينه عما لهن، وسمينه شيخا، ولم يكن يدعى بهذا الاسم 

 أولا.

وأصبح أيضا لا يستطيع أن يرمي رمية كما كان يفعل من قبل، فإذا زين له الأمر 

تخطئ ولا تصيب المقتل، عكس ما كان قديما، فقد ورمى، فهو تشوى سهامه، أي 

 كان لا يشوي سهامه قبل ذلك.

هكذا كان قوله موافقا لفعله، باثا من خلاله إلى أبناء قومه، في ظلال الشعور 

بالانتماء، رسالة تحمل بعض الخبرات والتجارب، التي استقاها من طول حياة، 

فها هم أولاء: يرون كيف  وكان خلاصة وصيته عدم الحرص على طول الحياة،

 طول السلامة يفعل و
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 خاتمة
 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

 وجز القول فيما يأتي:أستطيع أن أفهكذا بعد الانتهاء من هذه الدراسة 

  المزاوجة  -من خلال القصائد المجمهرات  –استطاع الشاعر العربي

 بين الذاتية والموضوعية في آن واحد.
  ،تمثلت الذاتية في التعبير عن الـ)أنا(، وما تحتاجه من إثبات للذات

وحب للنفس، وتعبير عن الهموم والمسرات، والأفراح والأتراح، 

 رى.والآلام والانفعالات، وبكاء الأطلال تارة، ورثاء الشباب تارة أخ
  ،في حين تمثلت الموضوعية في التعايش القبلي، وتبني حاجات القبيلة

وأهدافها، وأغراضها، ومبادئها، ومشاركة سعاداتها وأحزانها، والتعبير 

عنها في أوقات الحروب والمعارك، وإسداء النصح وتزجية التجارب 

حية، لأبنائها، من باب الشعور بالانتماء، وتفاني الذات في الجماعة من نا

 والترهيب والإنذار للأعداء، من ناحية أخرى.
  على الرغم من تزاوج تلك الثنائية )الـ)أنا( الذات، والـ)نا( الجماعة( في

 المجمهرات، فلقد وجدنا أحيانا طغيان إحداهما على الأخرى.
  في أغلب أبيات ذاتي "عدي"و "عبيد"التعبير عند جاء ،

الانتماء في عنصر قد ساقاه  ا(ثمة تعبير عن الـ)ن لكن مجمهرتيهما،

خلاصة  ، وبث  سداء النصحإرادة إ ي، والضمير الجمعي، عندالقبل

 الحياتية. التجارب
 ة مجمهرته، التي بكى فيها الديار، مقدمفي  ذاتي "بشر" التعبير عند

التعبير بالـ يكون )و، ب في الجماعةوذبعد ذلك يثم وبيضاء العوارض، 

 .عند وصف المعتركاتنا( 
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  شبه فخره بفخر كان أوما كذلك، يذوب في الجماعة و هف "ميةأ"أما

م، وزنا وقافية، وربما تداخلت الروايات بين القصيدتين عمرو بن كلثو

 في الأبيات.
  ويكاد يفنى ويتكلم بلسان القبيلة ه،عند (ناـ)تكثر ال "خداش"وكذا ،

غرمه ديات  اعتذاره عن عدم ( فيناـ)أالعنده  تظهرقد  هلكنفي أثنائها، 

قتل القتلى، وعدم ارتضائه بذلك، أو عندما طلب منه المشاركة في 

هنا قد انتصر لنفسه ومبادئه التي يعتقدها  ها هو ذاغدرا، ف "بني جسر"

 ويؤمن بها.
  )وربما يسوغ هذا "النمر"في مجمهرة وتلحظ الذاتية والتعبير بالـ)أنا ،

، وما آلت إليه حاله، الشباببكاء و ،اء الذاترث أنه التفت فيها إلى

وتغيرت ملذاته وطيباته، وأصبح لا أرب له في الغواني، ولا استطاعة له 

عند النجدة، وطلب الغوث، ولا رأي له عند المعضلات، فقد شغله 

 ذلك عن الالتفات إلى الجماعة.
 عنده، إلا في بعض  طاغية تماما (أناـ)الفقد ظهرت  "عنترة" وأما

الأبيات التي بين فيها توثيق الأواصر؛ حيث حفظ وصاة عمه، وما 

قيلت تلك الأبيات شعورا منه بالانتماء، بقدر ما كانت تزلفا وقربى 

لعمه والد حبيبته، وكذا في الأبيات التي عبر فيها عن انسجام الأقران 

عند اشتداد  والتفاف الفرسان عليه، وجعله كهفهم الذي يلجؤون إليه

الخطب، واشتجار القنا، وأيضا لم يكن تعبيره هنا ناشئا عن الانتماء 

القبيل، بقدر ما هو بيان عن أريحية ذاته التي تغشاه حين تحدث مثل 

 هذه المواقف، وما هذا منه إلا تلبيته لذاتيته، أو الـ)أنا( التي يشعر بها.
  ي الخالص، أما ذاتال تعبيربال "النمر"و "عنترة"د اانفر ظهروعلى هذا

ىذاتيفتعبيرهما  "عدي"و "عبيد" ، بث التجارب للجماعةب ، مغش 
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، ويوائم بين  فهو يزاوج بين الثنائية بطريقة سلسة، لا قلق فيها ولا نبو 

 "بشر"الذات والقبيلة، دون أن تطغى إحداهما على الأخرى، وأما 

 ،جماعةعن الفتعبيرهما مفعم بالـ)نا(، فهو تعبير  "أمية"و "خداش"و

يعلي من شأن القبيلة، ويجعلها في المقام الأول، غير ملتفت إلى 

 الـ)أنا(، لشعورهما أن الـ)أنا( هي من جزء لا يتجزأ من الـ)نا(.
 غالب  [الجماعةالتعبير عن الـ)أنا( ]ن شعر إ قول:وختاما يمكن ال

 [ في القصائد المجمهرات، حتى إن ماالذاتالـ)أنا( ]وطاغ على شعر 

 خله تعبير عن الـ)نا( لو تم استثناءكان منه تعبيرا عن الـ)أنا( فقد دا

 ."النمر"و "عنترة"
  ويجب التنبيه على أن شعرنا العربي في العصور القديمة عامة، وفي

العصر الجاهلي خاصة، ما زال ثرا بكرا، يحتاج إلى كثير من الدراسات 

زه، تلك التي لم والأبحاث التي تكتشف مغاليقه، وتبرز درره وكنو

نستخلص منها على مر السنين وكثرة الدراسات إلا أقل القليل، وتلك 

توصية بالرجوع إليه من جديد ومحاولة استكناه مغالقه، واستخراج 

 دفائنه، والله المستعان.
وهنا أضع القلم، مستعينا بالله تعالى، سائلا إياه جل وعلا أن يجعل ما كتبته 

ولبنة وضعتها في هذا البناء الشامخ، ونبتة غرستها في ذلك نافعا في مجال تخصصه، 

الحقل الطيب المبارك، وإسهاما مفيدا في مجال الدراسات الأدبية والعربية، إنه على 

 ما يشاء قدير، وأتبرأ إلى الله من كل زلل ونقص وخطأ، وأسأله العفو والقبول، 

حمد لله رب  العألمي ن.
ل
 وا
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 المصادر والمراجع
 ،٠١ط، للملايين العلم دار، (هـ٠٤4٦ :ت)ي الزركل الدين خير الأعلام ،

 .م٢١١٢
 أبو الفرج الأصفهاني، تحقيق: سمير جابر، دار الفكر، بيروت، الأغاني ،

 .٢ط

 أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي )ت  ،جمهرة أشعار العرب

 هـ(، حققه وضبطه وزاد في شرحه: علي محمد البجادي، الناشر:٠7١

 نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
 تأليف أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، جمهرة أشعار العرب ،

حققه وعلق عليه وزاد في شرحه: الدكتور/ محمد علي الهاشمي، مطابع 

جامعة الإمام: محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 

 م.٠49٠ -هـ ٠٣١٠
 تأليف أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، ، جمهرة أشعار العرب

علي فاعور، دار الكتب العلمية بيروت،  شرحه وضبطه وقدم له: الأستاذ/

 م.٠49٦ -هـ ٠٣١٦، ٠لبنان، ط
 هـ(٣١٦أبو محمد علي بن حزم الأندلسي )ت ، جمهرة أنساب العرب ،

 –هـ ٠٣١٤، ٠ط، بيروت ،دار الكتب العلمية، تحقيق: لجنة من العلماء

 .م٠49٤
 تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ، للجاحظ الحيوان

 م.٠44٦ - هـ٠٣٠٦
 تحقيق: فوزي عطوى، الشركة اللبنانية للكتاب، ديوان عنترة بن شداد ،

 .م٠4٦9 -هـ ٠٤99، ٠بيروت، لبنان، ط
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 (هـ ٢٤٠ ت أوس بن حبيب تمام يأب حماسة) الحماسة ديوان شرح ،

 .بيروت، القلم دار، (هـ١١٢ ت) التبريزي علي بن يحيى
 تحقيق: سيف بن لرمانيبي الحسن علي بن عيسى الأ كتاب سيبويه شرح ،

محمد بن  :جامعة الإمام، سيف بن عبد الرحمن العريفيعبد الرحمن 

 -هـ  ٠٣٠9 ،المملكة العربية السعودية ،الرياض ،سعود الإسلامية

 .م٠449
 الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد عبد ، الشعر والشعراء

 هـ.٠٣٢٤، دار الحديث، القاهرة، هـ(٢7٦ت)
 هـ٠٣٢٢ ،٠ط، النجاة طوق دارالبخاري،  صحيح. 
 دار الكتب ، هـ(٤٢9)ت بن عبد ربه الأندلسي  أحمد، الفقيه العقد الفريد

 .هـ٠٣١٣، ٠ط، بيروت ،العلمية
 تحقيق: القيروانيابن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،

 .م٠49٠ - هـ٠٣١٠ ،١، طبيروت، دار الجيل، محمد محي الدين
 هـ(، دار العلم ٠٣٢9، نازك صادق الملائكة )ت قضايا الشعر المعاصر

 م٠479، ١للملايين، بيروت، لبنان، ط
 7ط، بمصر المعارف دار، الأسد الدين ناصر، الجاهلي الشعر مصادر، 

 م.٠499
 الغني أبو العزم، موقع معاجم صخر.، عبد معجم الغني 
 ٠ط، الكتب عالم، مختار أحمد /د، المعاصرة العربية اللغة معجم، 

 .م٢١١9
 البكري، لأبي عبيد معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 

عالم ، مصطفى السقا د/ :حققه وضبطه وشرحه(، ٣97الأندلسي )ت 

 .بيروت ،الكتب
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  دار الهداية،  كاظم الظواهري،أ.د/ ، الجاهليالمعادل الموضوعي في الشعر

 م.٢١٠١هـ، ٠٣٤٠، ٠القاهرة، ط
 حمدي ، المعادل الموضوعي في شعرنا العربي بين الإبداع والتقليد

، 9جامعة المنوفية، مج ،التربيةلكلية  المجلة العلمية، فاروق صالح الشيخ

 .م٢١٢٠، أبريل٢٦ع
 بيروت ،صادر دار، (هـ7٠٠ت) مكرم بن محمد منظور ابن، العرب لسان ،

 .هـ٠٣٠٣ ،٤ط
 جريدة  -: بوابة علم الاجتماع مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت

 -المعاني الإلكتروني  -قراءات نقدية  -عرب سايكلوجي  -الشروق 

 ويكيبيديا الموسوعة الحرة. –ناظور سيتي  - موضوع
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 الفهرس
 رقم الصفحة الموضوع

 1331 ملخص البحث
 1301 مقدمة
 1300 مدخل

 1300 الثنائية

 1301 ، ومطالعهاومصدرها ،وأصحابها ،التعريف بالمجمهرات

 1301 تعريف المقاربة النقدية

 1303 حديث الذاتالمبحث الأول: 

 1301 الصراحة والصدق

 1301 الغموض والضبابية

 1301 الحيطة والحذر

 1300 الضمير الجمعيالمبحث الثاني: 

 1300 توثيق الأواصر

 1313 الترهيب والتحذير

 1310 والمساومةالإنذار 

 1311 مسئولية الشعور القبليالمبحث الثالث: 

 1311 انسجام الأقران

 1133 الوصف الواقعي

 1132 بين القول والفعل

 1130 خاتمة
 1130 المصادر والمراجع

 1111 الفهرس

 

 

 

 

 




